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 فضاءات الواقع التطبیقي لمعالجة علوم متقاربة الأحداث .. الحدیبیة أنموذجا  

 
 *اء محمد البناــــــــنم

 
 ملخص

تختــزن ثقافــة الأمــم فــي ثلاثــة علــوم هــي أعمــدة علومهــا: الــدین واللغــة والتــاریخ، وممــا یتمیــز بــه 
هــذا الــدین فــي حفظهــم وبقــائهم  الــدین الإســلامي ارتبــاط هــذه الثلاثــة برســالة الإســلام الدینیــة؛ ومعجــزة

ن القرآن والسـنة الصـحیحة بحفـظ االله، ومنهمـا وبهمـا حفظـت اللغـة العربیـة، ین الأساسییفحُفظ المصدر 
 وحفظ تاریخها الأول لارتباطه بالرسالة والرسول فكانت السیرة مفتاح علم التاریخ الإسلامي ومقدمته.

ذه العلـوم الثلاثــة: الحـدیث، السـیرة، والتــاریخ. فـي القـرون الأولـى كــان ثمـة حـدث واحــد تتناولـه ه ـ
ــم مــن هــذه العلــوم مــع ذات الحــدث؟ ومــا هــي دواعــي الاخــتلاف بیــنهم  كیــف تعامــل أصــحاب كــل عل
وانعكاسـاته؟ هــذان السـؤالان ســتجیب عنهمـا هــذه الدراســة لـیس عبــر التنظیـر العلمــي المجـرد فقــط، بــل 

 یبیة لإجراء الدراسة التطبیقیة علیه.من خلال دراسة تطبیقة. واختار الباحث حدث الحد
أن ثمــة تقاطعــات كبیــرة ومهمــة بــین  -وذلــك مــن خــلال النمــوذج التطبیقــي  -تبــیّن هــذه الدراســة 

هــذه العلــوم، ولكنهــا تظهــر بوضــوح اختلافــات حقیقــة فــي أهــداف هــذه العلــوم، نــتج عنــه اختلافــات فــي 
، والمصــنفات التــي صــنفت فیهــا، وطریقــة زمــن النشــأة لكــل منهــا، وطبیعــة الموضــوعات التــي تناولتهــا

 التصنیف، واختلفوا أیضا في العلوم المساندة التي نشات لخدمتها، وغیرها.
 الحدیث، السیرة النبویة، التاریخ الإسلامي، الحدیبیة. الكلمات الدالة:
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The Methods of "Convergent Science" in Handling Events  .. Al 
Hudaybiyah as a Model 

 
Nama Mohammad Albanna 

 
Abstract 

The culture of any nation is stored in a main three sciences; Religion, 
Language and History. Islam has been distinguished in that all these three 
sciences are related to Islamic religious message. And the miracle of this 
religion is that Allah protects the main sources: the Quran and the reliable 
Sunnah. Among them, the Arabic language was preserved and the first 
history of Islam, because of its attachment to the message of Islam and the 
Prophet, thus, the biography was the key and the introduction to Islamic 
history. 

In the first centuries, there was one event that these three sciences deal 
with: Prophetic Hadith , proghetic biography, and history. How did the 
owners of each science deal with the same event? And what are the 
differences between them and their implications? These two questions will 
be answered by this study not only through abstract scientific theory, but 
through an applied study.The researcher has chosen the Hudaybia event to 
conduct the applied study. 

This study shows that there are real differences in the objectives of these 
sciences, which resulted in differences in the time of the origin of each of 
them, the nature of the subjects that dealt with them, the classified works and 
the method of classification.They also differed in the supporting sciences 
that were created to serve them. 
 Keywords: Hadith - Biography of the Prophet - Islamic history – 

Hudaybiya 
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 : المقدمة
الحمـــدالله رب العـــالمین، الـــرحمن الـــرحیم، الحمـــد الله الـــذي علـــم بـــالقلم علـــم الإنســـان مـــا لـــم یعلـــم. 
والصلاة والسلام على عبده وصفوة خلقه وحبیبه ورسوله محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى بهدیـه 

 یوم الدین.إلى 
تنظیــري، وهــذا لــیس عیبــا یغلــب علــى عــدد لــیس قلیــل مــن دراســاتنا الشــرعیة العلمیــة الجانــب ال

ة دراسة معمّقة ومعایشة مكثفّة للواقع التطبیقي. ویبقـى للدراسـة ن التنظیر لا یكون إلا نتیجإبالطبع إذ 
ضــع كــل مـا قــرأه وســمعه وبحثــه التطبیقیـة "المقارنــة" قــوة خفیــة عنـد الــدارس للعلــم الشــرعي ربمـا لأنهــا ت

بــه مــن "عــالم المجــردات" إلــى "عــالم الواقعیــات"  بنفســه أو بحــث فیــه غیــره فــي حیــز التطبیــق، وتنتقــل
 بالدلیل والبرهان.

یسعى هذا البحث لإجراء مقارنة علمیة بین علوم ثلاثة متقاربة إلا أن لكل منها طابعها الخاص 
مـن حیـث الاخـتلاف المنهجـي لهـذه العلـوم مـن خـلال تنـاول  وهي: الحدیث والسیرة والتاریخ الإسـلامي

راســـة كیـــف تعامـــل أو عـــالج كـــل علـــم مـــن هـــذه العلـــوم تلـــك الواقعـــة أو ذلـــك الباحـــث لحـــدث معـــین ود
 الحدث.

 أهمیة البحث:
تكمن أهمیة البحث من خلال تنزیل الخلاصات العلمیة التنظیریة على أرض الواقع ممـا یـؤدي  

 تقدیر أكبر لكل علماء هذه العلوم الثلاثة.إلى فهم أعمق وأدق، و 
 مشكلة البحث:

 في منهجیتها؟   -نوعا ما-والموضوع  م متقاربة النشأةلماذا تختلف علو   -
 وبماذا تختلف؟ -
 في تناول حدث معین؟ ما هو منهج كلٍّ منها (علم السیرة والتاریخ والحدیث) -

 الاختلاف بین هذه العلوم الثلاثة.  الهدف: تهدف هذه الورقة البحثیة إلى الوقوف على جوانب

 ف عبر الأنموذج التطبیقي ودراسته.كما تهدف إلى تنزیل واقع هذا الاختلا
 تتكون هذه الراسة من مبحثین:

 التمهید:  جوانب اختلاف العلوم الثلاثة عن بعضها وعلاقتها ببعض.
 ائل.المبحث الأساس: منهج كل من هذه العلوم في تناول حدث معین. وفیه مس
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 جوانب اختلاف العلوم الثلاثة عن بعضها وعلاقتها ببعض :التمهید

ــم م العَ العِل ــ م بــین العلــوم الثلاثــة موضــوع البحــث (الحــدیث والســیرة والتــاریخ) هــو بــلا منــازع عل ــَ ل
): "وصـــلة الحـــدیث تــُربط عـــادة ببدایــة تـــاریخ المســـلمین، Munazer,1956الحــدیث الشـــریف. یقــول (

ه أن الحدیث جزء من تاریخ الإنسانیة، لا لأنه یمتاز بصلت -الوقائع والحوادثفي ضوء -ولكنني أقرر
بثقتـه وصـحته عـن  بعصر انقلابي عالمي لا نظیر له في العصور المتقدمـة فحسـب، بـل یمتـاز أیضـا

  كل تاریخ یملكه فرد أو أمة في العصر الحاضر".

 -صــلى االله علیــه وســلم–الرســول كمــا تعــد الســیرة جــزءا مــن الســنة، ومــع زیــادة الإهتمــام بســیرة 
تســتقل بــذاتها كعلــم مســتقل عــن الحــدیث النبــوي، بــدأت مرحلــة خــروج الســیرة مــن رحــم كتــب الحــدیث ل

ــی ــة السـ ــدلیل علـــى ذلـــك أن كتبـ ــدثون، یقـــول العمـــريوالـ ــم محـ ــم (Al-'Omari,ND)رة الأوائـــل هـ :" وأهـ
عـروة بـن الزبیـر بـن العـوام، وعاصـم المحدثین الذین عنوا بأخبار السیرة النبویـة هـم أبـان بـن عثمـان، و 

الزهري، وموسـى بـن عقبـة، ومعمـر بـن راشـد، ومحمـد  ببن عمر بن قتادة، ومحمد بن مسلم بن شهاإ
ن التیمي، والولید بن مسلم الدمشقي، ومحمد بـن عائـذ الدمشـقي، وأبـو بن إسحاق، وسلیمان بن طرخاإ

یـت بنخبــة مـن أهــل العلـم دونــت أخبارهــا معشـر الســندي..، وبـذلك یمكــن القـول بــأن السـیرة النبویــة حظ
بمعلوماتهــا، وهــذا ممــا هیــأه االله تعــالى لســیرة نبیــه صــلى االله  قــةوصــنفتها؛ وبــذلك تــم حفظهــا وأمكــن الث

ثم تتابع الاهتمام بالتدوین والتصنیف فـي التـأریخ بمـا فـي ذلـك فتـرة السـیرة النبویـة. وكـان علیه وسلم.. 
 دها الأوائل من المحدثین".الاعتماد في نقل أخبارها على روّا

رواة الأخبــار التأریخیــة الــذین ظهــروا فــي  هــمو -ومــع بــدء التــألیف والتصــنیف ظهــر الأخبــاریون 
وبدأنا نرى كتبا متخصصة في التأریخ تحوي السیرة النبویـة كمرحلـة منهـا، وبـدأ  -الثاني الهجري القرن

نشــــأ اختلافــــا بعــــد ذلــــك بــــین الأمــــر الــــذي أ  (Al-'Omari,ND) كــــل علــــم یســــتقل بطابعــــه الخــــاص
 .المحدثین من جهة والمؤرخین من جهة ثانیة

علــى أبــرز ملامــح هــذا الاخــتلاف یوضــح مــا یرمــي إلیــه الباحــث؛ إذ ینبغـــي ألا لوقــوف ا ولعــل
یغیب عن أذهاننا أن هذا الاخـتلاف لـه أسـبابه ومبرراتـه، ومـن أهـم هـذه الأسـباب اخـتلاف المنطلقـات 

امات والأهداف؛ ففي حـین یغلـب علـى المـؤرخین الشـغف بالإلمـام بجوانـب لكل منهما واختلاف الإهتم
ل والــرئیس الولــع بإكمــال تفاصــیل القصــة، الأمــر الــذي قــد یحــدو بــه إلــى أن یكــون هدفــه الأو و  الحــدث

اكتمـال الحــدث أو القصـة، والبحــث عنهـا فــي كـل مكــان ومـن أي أحــد، نجـد أن المحــدثین كـان هــدفهم 



 . 2021الخامس،  العدد ، ثلاثونالسادس وال المجلد ، لاجتماعیةنیة واسلسلة العلوم الإنسا ، مؤتة للبحوث والدراسات
hptt: 10.35682/0062-036-005-002 

 

 

 
 

59 

لبنـــاء حكـــم شـــرعي، یحـــدوهم  -صـــلى االله علیـــه وســـلم -مـــا ینســـب للرســـول الغالـــب التأكـــد مـــن ســـلامة
صـة، ید أن لا یقبلوا أن یحمل هذا العلم إلا مـن اجتمعـت فیـه مواصـفات وسـمات مخصو شدالحرص ال

 وبعد أن یعرّضوا مرویاته لعملیات فحص دقیقة وغربلة علمیة رصینة.

لمحـــدثین والمـــؤرخین، فلمـــا كـــان وأدى اخـــتلاف الأهـــداف أن تختلـــف المنهجیـــات لـــدى كـــل مـــن ا
النبــوي ســلیما مــن أي قــدح، أدى ذلــك بهــم إلــى أن  یثالهـدف الأول لــدى المحــدثین الحفــاظ علــى الحــد

ینة كوّنت بعد ذلك ما یسمى بعلم الحـدیث، وفتشـوا عـن رواة الحـدیث یضعوا قواعد وضوابط وأسس مت
ح والتعدیل،  ونقبوا عن مرویاتهم فردّوا وأخضعوهم لمعاییر علمیة عالیة الدقة وهو ما یسمى علم الجر 

 الروایات الحدیثیة التي ینبني علیها أحكام.  فيوقبلوا بناء على قواعد وخصوصا 

ومما یمیز منهج المحدثین عـن المـؤرخین هـو خلـو روایـات المحـدثین (الواقعـة تحـت التمحـیص) 
مـي بهـا كثیـر مـن أهـل التـاریخ والسـیرة أقول خلوها من التأثیرات المذهبیـة والسیاسـیة والفكریـة، والتـي رُ 

إلا ورمـي ببدعـة أو بتبنیـه مـذهبا معینـا، أو  -غیـر محـدِّث-ؤرخام وتاثرت بها مرویاتهم، فلا تكاد تجد
 لطان، أو غیر ذلك مما عدّه المحدثون طعنا في عدالة الراوي. بقربه من الس

علــى الصــورة المتكاملــة وفــي ذات الإطــار نجــد أن هــدف المــؤرخین الــذي ذكرنــاه وهــو الحصــول 
فـــي أحیـــان كثیـــرة بالتهـــاون فـــي قبـــول الـــراوي ة للحـــدث، أدى بهـــم إلـــى اتبـــاع منهجیـــة التجمیـــع المقرون ـــ

ــدثین، وأدى ــبة للمحـ ــة بالنسـ ــده  والروایـ ــذي اعتمـ ــدیل الـ ــرح والتعـ ــم الجـ ــال علـ ــن أثقـ ــف مـ ــى التخفـ ــم إلـ بهـ
ابتعـادهم نوعـا مـا عـن ضـوابط علـم  المحدثون، والابتعاد عن معالجة الأسانید والروایات ممـا أدى إلـى

ور المحدثین المبكر علـى ظهـور الأخبـاریین، راً لظهنظ) :"و Al-'Omari,NDالحدیث یقول العمري (
فإنهم تقدموهم في وضع قوانین الروایـة، وقلـّدهم الأخبـاریون فـي طرائـق العـرض، فكلاهمـا یهـتم بالسـند 

وَتْ رواة  تعـــرف ســـیرهم وتتمیـــز أشخاصـــهم، أمـــا أســـانید مــن حیـــث الظـــاهر، لكـــن أســـانید المحـــدثین حـــَ
 لهم في كتب التراجم ذكراً.". جدالأخباریین فیرد فیها رواة لا ن

وتختلــف منطلقــات كــل مــن الفــریقین، ففــي حــین ینطلــق المؤرخــون مــن التجمیــع للروایــة، نجــد أن 
ع بــین الشــیوخ المحــدثین ینطلقــون مــن القبــول للروایــة، الأمــر الــذي جعــل المــؤرخین یتجــوّزون فــي الجم ــ

یته، ودون اعتبار لجمع ثقة مع ضـعیف واوروایاتهم في قالب روایة واحدة دون التمییز بین كل راو ور 
 أو القصة أو الحدث تاما وبصورة سردیة مقبولة تاریخیا. أو متروك أو هالك، وذلك لتظهر الروایة
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للاحتجــاج؛ فــلا یعنـــیهم  فــي حــین أن المحــدثین ینطلقــون مــن قبــول الروایــة وبالتــالي صــلاحیتها
قبول متن هذه الروایة، وبغض النظـر حـوت  وهم تكامل عناصر الروایة أو القصة، وإن جلّ ما یعنیه

حاجـة  -للوقـوف علـى الروایـة كاملـة–هـذا نجـد فـي كتـب الحـدیث جزءا مـن الحـدث أو الحـدث كلـه، ول
صورة في كثیر من الأحیان، وهـذا ملحّة لتخریج الروایة، وجمع الروایات للحدیث الواحد حتى تكتمل ال

حدیث الموضوعي"، فمثلا لو أردت أن تقف على سیرة لا" جزء مما یُطلق علیه الآن في علوم الحدیث
مـن خـلال  -رضـي االله عنـه–في التعامل مع  خادمه أنس بـن مالـك  -وسلمصلى االله علیه –الرسول 

بــواب والمســانید حتــى تقــف علــى الصــحیحین فعلیــك أن تجمــع كــل الأحادیــث مــن مختلــف الكتــب والأ
لكـل مـا تقـرأه مـن أحـداث وقصـص، فالمحـدّث لـیس  فسالصورة المتكاملة، إلا أنـك سـتكون مطمـئن الـن

هو الحال عند المؤرخ إنما ما یعنیـه إذا كـان یصـنف علـى المسـانید  معنیا بتجمیع عناصر القصة كما
ــو  ــى الموضـ ــنف علـ ــان یصـ ــد، وإذا كـ ــحابي الواحـ ــات الصـ ــع روایـ ــت أن یجمـ ــة تحـ ــذكر الروایـ عات أن یـ

 .Ma'rouf, (1386))الترجمة والباب والكتاب الملائم لها

ــدّلوهم وأرادوا أن  ــوهم وعـ ــة؛ فجرّحـ ــوابط الحدیثیـ ــذات الضـ ــؤرخین بـ ــع المـ ــدثون مـ ــل المحـ ــد تعامـ وقـ
لضـوابط قبـول الروایـة الحدیثیـة ممـا سـاهم  -بما فیها طبعا السیرة النبویة–یخضعوا الروایات التاریخیة 

ملـــة الروایـــة عام افي توســـیع الفجـــوة بـــین المحـــدثین والمـــؤرخین الـــذین اعتقـــدوا أنـــه مـــن عـــدم الإنص ـــف ـــ
، ولعلهـم اعتمـدوا علـى قـول المحـدثین یها حكـمالتاریخیة كما الروایة الحدیثیة وبالذات مما لا یترتب عل

ا عن النبي إذا روین" ) نقلا عن عبد الرحمن بن مهدي:Alhakim,1411 AHأنفسهم كقول الحاكم (
ید، وانتقدنا الرجال، وإذا روینا سانالأي في الحلال والحرام والأحكام شددنا ف  -صلى االله علیه وسلم  -

والمباحــات والــدعوات تســاهلنا فــي الأســانید"، وقریبــا منــه قــول  فــي فضــائل الأعمــال والثــواب والعقــاب
فــي الحــلال والحــرام  -یــه وســلمصــلى االله عل–إذا روینــا عــن رســول االله " الخطیــب عــن الإمــام أحمــد:

ه فــي فضــائل الأعمــال ومــا لا یضــع حكمــا ولا عن ــ ینــارو والســنن والأحكــام تشــددنا فــي الأســانید، وإذا 
 ".یرفعه تساهلنا في الأسانید
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  ولعل الجدول أدناه یظهر بوضوح الاختلاف المنهجي بین العلوم الثلاثة:
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ثمــة تقاطعــات مهمــة كانــت فــي بــدایات هــذه العلــوم الثلاثــة، لكــن هــل اختلــف مــنهجهم فــي إیــراد 
 ثلاثة؟ وهل تأثر أي علم بأي من العلمین الآخرین؟ال لومة تناولتها العمسألة معین

 *علـى أول كتـابین سـیرة وصـلا إلینـا كـاملا -س حصریاولی -أساسي شكلة باسستعتمد هذه الدر 
هـــ) فهــو تهــذیب لأول كتــاب فــي الســیرة 213هـــ) وســیرة ابــن هشــام (ت:207(ت  وهمــا مغــازي الواقــدي

الإمـام المعـروف:   أول مـن صـنف فـي : "علـم السـیر hAlifa,  1941)(K النبویة، قال حاجي خلیفة
أبـو محمـد:   :وهذب ، إحدى وخمسین ومائة151المتوفى: سنة  ازيلمغا بمحمد بن إسحاق رئیس أهل

، ثمـان عشـرة ومـائتین فأحسـن وأجـاد"، وأهـم كتـاب 218المتـوفى: سـنة  عبـد الملـك بـن هشـام الحمیـري
تاریخ الطبري هو: الإمام أبو جعفر " ) حیث قیل فیه:ـه277الطبري (ت: في التاریخ الإسلامي تاریخ 

ـعشــر وثلاثمائــة وهــو مــن التــواریخ المش ســنةى: وفمحمــد بــن جریــر المت ــ ة لأخبــار العــالم  هورة الجامع ـــــــــ
(KhAlifa, 1941) هـــ) 256(ت: ین فــي الحــدیث النبــوي صــحیح البخــاري"، وعلــى أهــم وأصــح كتــاب

"وكان غایة هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كـان  :هماعنـ) وقیل ه261(ت:  وصحیح مسلم
 " وستتناول حدثا معینا هو الحدیبیة. (KhAlifa,  1941)في عصرهما 

خ والســیرة، ولا أدل ذكــرت كتــب العلــوم الثلاثــة حــدث الحدیبیــة، فقــد ذكرتــه كتــب الحــدیث والتــاری
تنـاول بعـض أحداثـه، بـل قـد جعلـه ت تآیـاو  الحادثـة،على أهمیـة الحـدث مـن نـزول سـورة قرآنیـة بسـبب 

یا ینســبون إلیــه بعـــض أحــداثهم التــي حــدثت بعــده، یقـــول كثیــر مــن الصــحابة ومــن بعـــدهم حــدثا رئیس ــ
ثنـین وعشـرین عـن سـبب فـتح مكـة:" فلمـا دخـل شـعبان علـى رأس ا(Al-Maqrizi,1999)  المقریـزي

ظُهُور فَارس على الرّوم فِي  نَ كَافَ " : ND) Suyuti,-(ALویقول السیوطي ،شهرا من صلح الحدیبیّة"
ة ففــرح الْمُسـلمُونَ بِظُهـُور أهـل الْكتـاب"، وهــو  نِین ثـمَّ أظهـر االله الــرّوم علـى فـَارس زمـن الْحُدَیْبِیـَ تسـع سـِ

جعلت میزات معینة لمن بایع في الحدیبیة، فمـن  من أحداث المسلمین التي جعل لمن شهده میزة، فقد
 كمــا ذكــر عبــد الــرزاق یــة أن غنــائم خیبــر كانــت لهــم دون غیــرهمدیبالحا ذین شــهدو میــزات الصــحابة ال ــ

)Al-San'ani, 1403(  ًلعلــو مكــانتهم فــي الأعطیــات بعــد ذلــك،  وبقیــت مبــایعتهم فــي الحدیبیــة ســببا
 وفي ذكر مآثرهم.

 
 

 
 . إلینا كاملاً  ا هو أول كتاب متخصص في السیرة وحدها مما وصلا أشرن سبقه غیره في التصنیف لكن كم  *
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 ف في اسم حدث الحدیبیة دلالات معینةهل للاختلاالمسألة الأولى: 

 م"أمـر الحدیبیـة"، وبعضـه (Ibn Hisham, 1955)ثـلم متعـددة؛ وردت هذه الحادثـة بمسـمیات
AL-Tabari, ND)( رونـــ"قصة الحدیبیة"، وآخ أطلق علیها  )Ibn 'Abd Al-Barr, 1403 AH( 

ــد أس ــة"، وقـ ـ"عمـــرة الحدیبیـ ــ ــهمــــــــــ ـ"فت )(Al-Maqrizi, 1999 ماها بعضـ ــ ــة"، والبعــــــــــ ـح الحدیبیـ ــ  ضـــــــــــ
(AL-Suyuti, ND)یـة"، بینمـا أطلـق علیهـا غیـرهمدیبالحمـن ز  "عـام أو )Al-QastAllani, ND( 

ـ"صل ـــ ـح الحدیبیــة"، وأخــــــــ ـــ ـ"غ یراـــــــــــ ـــ ـزوة الحدیبیـــــــــــ ـــ  أو "یــوم الحدیبیــة"  Bukhari, 1407)-(Al" ةــــــــــــــ
)Al-Qazwini,ND (. 

لا اختلاف بـین المرویـات الحدیثیـة نه وأ ،ةر الحادثیبدو الاتفاق جلیا في ذكر "الحدیبیة" عند ذك
والمرویــات التاریخیــة فیــه، والحدیبیــة هــو المكــان الــذي وقعــت فیــه الحادثــة، واختلفــت  ومرویــات الســیرة

 التسمیات المضافة لها ولعل ذلك:

ااعتمــادا لمــا أطلقــه القــرآن   - كَ فَتْحــً ا لــَ ا فَتَحْنــَ رة ســو  }امُبِین ــً علــى الحــدث؛ فقــد جــاء فــي القــرآن { إِنــَّ
ــالفتح صــلح الحدیبیــة، فمــن اســتعمل هــذا الإطــلاق القرآنــي قــال فــتح 1آیــة  :الفــتح ، والمقصــود ب

كَ تَح ـْ ؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونـَ نِ المـُ جَرَةِ}الحدیبیة. وجاء في السورة نفسها {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عـَ سـورة  تَ الشـَّ
فمـن اعتمـد هـذا أطلـق علیهـا غـزوة ن، ركیش ـموقتـال ال، والبیعة كانت علـى الجهـاد 18آیة الفتح: 

رَامَ إِنْ ال جِدَ الْحــَ الْحَقِّ لَتـَـدْخُلُنَّ الْمَســْ ا بــِ ؤْیــَ ولَهُ الرُّ دَقَ اللــَّهُ رَســُ دْ صــَ حدیبیــة،  كمــا جــاء فــي القــرآن {لَقــَ
ینَ مُ  هُ آمِنــِ اءَ اللــَّ افُونَ فَعَل ــِشــَ رِینَ لاَ تَخــَ كُمْ وَمُقَصــِّ ینَ رُءُوســَ ا ل ــَحَلِّقــِ كَ عْ  تَ مْ مَ مــَ نْ دُونِ ذَلــِ لَ مــِ وا فَجَعــَ لَمــُ

وهذا كنایة عن العمرة وهي الهدف من خـروج المسـلمین، فمـن ،  27آیة الفتح: سورة  فَتْحًا قَرِیبًا}
 نظر إلى هذا الجانب أطلق علیها عمرة الحدیبیة.

نُ هْلُ عن سَ  )NDNaisaburi,  -Alیروي مسلم (لتعبیر النبوي عن الحدث؛ فأو تبعا ل - فٍ ی ـْحُنَ  بـْ
 الْحُدَیْبِیَةِ صِفِّینَ: "أَیُّهَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ  یَوْمَ 

ا، ..وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَا ولِ االلهِ ص ـَ تَلْنـَ زَلَ الْقـُرْآنُ عَلـَى رَسـُ لَ لَ  عَ لَّى االلهُ قـَالَ: فَنـَ لَّمَ بـِالْفَتْحِ، فَأَرْسـَ هِ وَسـَ یـْ
عَ"، وعـن  إِلَى عُمَرَ، هُ وَرَجـَ فَأَقْرَأَهُ إِیَّاهُ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، أَوْ فَتْحٌ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَطَابَتْ نَفْسـُ

ا}   نًابِیمُ فَتْحًا نَ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ أَنَسَ بْ  هِ {فـَوْزًا عَظِیمـً رَ لـَكَ االلهُ}  إِلـَى قَوْلـِ لِیَغْفـِ
ةِ،مَرْ  رَ الْهـَدْيَ بِالْحُدَیْبِیـَ فَقـَالَ: "لَقـَدْ أُنْزِلـَتْ  جِعَهُ مِنَ الْحُدَیْبِیَةِ، وَهُمْ یُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقـَدْ نَحـَ
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ـ، وعَنْ أَنَ )Al- Naisaburi, ND( یَا جَمِیعًا"نْ لدُّ ا يَّ مِنَ عَلَيَّ آیَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَ  ـسِ بْ ـــــــــــ نِ مَالـِكٍ، ـــــــــــ
الَ: "الْحُدَیْبِی ــــَ ا} قــــَ ا مُبِینــــً كَ فَتْحــــً ا لــــَ ا فَتَحْنــــَ ةِ: {إِنــــَّ ذِهِ الآْیــــَ ي هــــَ الَ فــــِ هُ قــــَ ـكم ةُ"أَنــــَّ ـا عنــــــــــــــــ د أحمــــد ــــــــــــــ

)HanbAl, 2001(لآیة (وهو تبشیره أنها فتح عظیم) قام المؤلفون نبي في اال جاء اا لمتباع، فا
لَّى االلهُ  رَ النَّبـِيُّ صـَ اسٍ، قـَالَ: " اعْتَمـَ نِ عَبـَّ نِ ابـْ بتسمیة الحادثة فتح الحدیبیة. وفي حـدیث آخـر عـَ

اعَلَیْهِ وَسَلَّمَ، أَ  ي ذِ رْبَعًاَ عُمْرَةَ مِنَ الْحُدَیْبِیَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضـَ نَ قَ الْ  يءِ فـِ رَةَ الثَّالِثَـةِ مـِ نْ قَابـِلٍ، وَعُمـْ دَةِ مـِ عـْ
تِهِ"الْجِعِرَّانَةِ  ، ومن مثل هذه الأحادیث جـاءت التسـمیة )(HanbAl, 2001، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّ

 رة.بالصلح، او الفتح، أو العم

ـوبعضــهم أطلـــق الاســـم تبعــا للحـــدث الم - ـنیـــة؛ یقـــول السزم قبــةح ر عنـــه فـــيراد التعبی ــــــــــــــــــ  یوطيـــــــــــ
Suyuti,ND)-(AL : ."بَاب مَا وَقع عَام الْحُدَیْبِیَة من الآْیَات والمعجزات" 

ــتهم أح ـــ - ــا، ومعایشـ ــتهم لهـ ــاء روایـ ــة أثنـ ــى الحادثـ ــرواة علـ ــات الـ ــا لإطلاقـ ــذلك تبعـ ــت كـ داثها، واختلفـ
ده مـن ذكرهـا بعـدهم عتم ـا اه ـیطلقـوه علفالصحابة الذین عایشوا الحادثة رووها عند عودتهم، فما أ

ة، من كتاب التاریخ أو السیرة وحتى مصنفي الحدیث؛ ف عَن الْبَراء قَالَ: تَعدونَ أَنْتُم الْفَتْح فـتح مَكـَّ
وَ  ة الرضــْ تْح بیعــَ ة فتحــا، وَنحــن نعــد الْفــَ انَ فــتح مَكــَّ ةوَقــد كــَ وْم الْحُدَیْبِیــَ ـمــا ذكــر ابــن الج ان یــَ ـــ  وزيـــــــــ

)Ibn Al-Jawzi,ND(. 

ا  : Waqidi, 1989)-(Al وقــال الواقــدي ولُ: مــَ هُ یَقــُ ــْ يَ االلهُ عَن دّیقُ رَضــِ رٍ الصــّ و بَكــْ انَ أَبــُ "وَكــَ
سْلاَمِ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَیْبِیَةِ، وَلَكِنّ النّاسَ ــــــــــــكَ  دٍ  انَ فَتْحٌ فِي الإِْ یْنَ مُحَمـّ انَ بـَ ا كـَ رَ رَأْیُهـُمْ عَمـّ یَوْمئِذٍ قَصـَ
ا أَرَادَ االلهُ". وقـال ادُ یَعْجَلُونَ، وَاَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ یَعْجَلُ كَعَ بَ لْعِ ابّهِ، وَ رَ وَ  جَلَةِ الْعِبَادِ حَتّى تَبْلُغَ الأُْمُورُ مـَ

ــبــن الخطــاب فــي حجــة الإعمــر  ـفت "مــا كــان وداع:ـــ ـــح فــي الإســـــــــــ ـــلام أعظـــ  ة"ـــــ ــــــــــــالحدیبیّ  حلـ ـــــص مــنم ـــ
Al-Maqrizi, 1999)(:ة مـن الشـك مـا لا یعلمـه إلا  ، وقـال "قـد رأینـا الحدیبیـّة وداخلنـي فـي الحدیبیـّ

یت أني لم أفعل وأن أهلي ومالي ذهبا، اللَّه، وراجعت رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه وسلّم یومئذ بكلام، ل
ة بـلا سـیف" خیـرا للنـاس مـن لم یكن فـتح كـان، فصنعا للَّه فیمثم كانت الخیرة لنا من ا  صـلح الحدیبیـّ

(Al-Maqrizi, 1999) ــان المســ ـــــ، وكــذا قــال الصحابی انَ صُ " ور ومــروان:ـــ ا حُ الْحُ  ـْل ـــــوَكــَ ةِ فَتْحــً دَیْبِیــَ
ا" : )AL-Kela'i, 1420 AH( رىـویقـول الزه ـ .)Al-Bayhaqi, 1405ي (ـ ــكمـا عنـد البیهق عَظِیمـً

لســبب هــو ذاتــه الــذي جعــل غالــب كــان أعظــم منــه. وقــد یكــون هــذا ا فمــا فــتح فــى الإســلام فــتح قبلــه
 .بصلح الحدیبیة 1سورة الفتح، آیة مبینا) اً المفسرین یفسرون الآیة القرآنیة (إنا فتحنا لك فتح
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صـلى  -ولُ اللـَّهعن جابرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُ  ),HanbAl 0012یروي الإمام أحمد (و 
اسٍ: "یَوْمَ الْحُ  - االله علیه وسلم نِ عَبـَّ نِ ابـْ لِ الأَرْضِ». وعـَ رُ أَهـْ ةِ:«أَنْتُمْ خَیـْ ولَ االلهِ أدَیْبِیـَ لَّى االلهُ نَّ رَسـُ صـَ

لَ أَبــِي جَه ــْ دَى جَمــَ انَ أَهــْ دْ كــَ لَّمَ قــَ هِ وَســَ هِ ذِ الــَّ  لٍ عَلَیــْ ي رَأْســِ دْرٍ فــِ وْمَ بــَ تَلَبَ یــَ انَ اســْ ةٍ ي كــَ نْ فِضــَّ رَةٌ مــِ امَ بــُ ، عــَ
لَّى االلهُ عَلَ دَیْبِیَةِ فِ الْحُ  ولُ االلهِ صـَ لَ رَسـُ اسٍ أیضـا قـال: رَمـَ لَّمَ ي هَدْیِهِ". وحـدیث آخـر یرویـه ابـن عَبـَّ هِ وَسـَ یـْ

وا مُحَمـَّ ا قَ شً یْ بِالْبَیْتِ، وَكَذَبُوا، لَیْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّ قُرَ  ةِ: دَعـُ نَ الْحُدَیْبِیـَ حَابَهُ الَتْ: زَمـَ وْتَ حَتَّـى یَمُوت ـُدًا وَأَصـْ وا مـَ
 )HanbAl, 2001( نَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ یَقْدَمُوا مِنَ العَامِ الْمُقْبِلِ.ال

لَّى االلهُ  ولُ االلهِ صــَ رَ رَســُ الَ: "نَحــَ اسٍ أیضــا قــَ نِ عَبــَّ نِ ابــْ ةٍ، نَ ی ــْعَلَ  وعــَ ةَ بَدَنــَ جِّ مِائــَ ي الْحــَ لَّمَ فــِ رَ هِ وَســَ حــَ
ا یَّتِهَا، فَنُحِرَتْ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَ وَأَمَرَ بِبَقِ  نْهَا سِتِّینَ،بِیَدِهِ مِ  لَ مِنْهـَا، وَحَسـَ كـَ

ةِ  اسٍ، قـَالَ: "اعْتَم ـَ)HanbAl, 2001("مِنْ مَرَقِهَا، وَنَحَرَ یَوْمَ الْحُدَیْبِیـَ نِ عَبـَّ نِ ابـْ لَّى االلهُ ، وعـَ رَ النَّبـِيُّ صـَ
هِ وَ عَلَ  ــْ نَ ایـ ــِ ةَ مـ ــَ اءِ، وَالثَّالِثـ ــَ رَةَ الْقَضـ ــْ ةِ، وَعُمـ ــَ رَةَ الْحُدَیْبِیـ ــْ رٍ: عُمـ ــَ عَ عُمـ ــَ لَّمَ أَرْبـ ــَ عَ سـ ــَ ي مـ ــِ ةَ الَّتـ ــَ ةِ، وَالرَّابِعـ ــَ لْجِعِرَّانـ

هِ" ــِ تـ ــَّ  ىو ور ، )HanbAl, 2001(حَجَّ الَ: لَمـ عُودٍ، قـــَ ــْ نِ مَسـ دِ االلهِ بـــْ ــْ زْوَةِ الصـــحابي عَبـ ــَ نْ غـ ــِ رَفْنَا مـ ــَ ا انْصـ
ةِ،  لَّمَ: "الْحُدَیْبِیــــَ ــَ هِ وَســ ــْ لَّى االلهُ عَلَیــ ولُ االلهِ صــــَ الَ رَســــُ ةَ؟قــــَ نَا اللَّیْلــــَ ــُ نْ یَحْرُســ ا "مــــَ تُ: أَنــــَ دُ االلهِ: فَقُلــــْ ــْ الَ عَبــ  قــــَ

)HanbAl, 2001(. 

ا مُبِیمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْیَةُ: {إِ هُ قَالَ: لَ نَّ أَ  ،وعَنْ عِكْرِمَةَ  نْ ن ـًنَّا فَتَحْنَا لـَكَ فَتْحـً ا تَقـَدَّمَ مـِ رَ لـَكَ االلهُ مـَ ا لِیَغْفـِ
رَ}، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ  فَمَا لَنَا؟ . اللهِ ا صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: هَنِیئًا مَرِیئًا لَكَ یَا رَسُولَ  ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ

ةُ: {لِی ــُ ذِهِ الآْیــَ تْ هــَ ؤْمِنِ فَنَزَلــَ اتٍ ینَ وَالْمُؤْمِ دْخِلَ الْمــُ اتِ جَنــَّ رَ نــَ ا وَیُكَفــِّ دِینَ فِیهــَ ارُ خَالــِ ا الأَْنْهــَ نْ تَحْتِهــَ رِي مــِ تَجــْ
یِّئَاتِهِ  نْهُمْ ســَ يعــَ دِیثَ فــِ ذَا الْحــَ ذْكُرُ هــَ انَ قَتـَـادَةُ یــَ عْبَةُ: كــَ الَ شــُ هِ صَ قَ  مْ}   قــَ مَ )HanbAl, 2001(صــِ . وتَكَلــَّ
ا اسُ فٍ، فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّ سَهْلُ بْنُ حُنَیْ  لْحَ الـَّذِي كـَ ةِ، یَعْنـِي الصـُّ وْمَ الْحُدَیْبِیـَ نَ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَیْتنَُا یـَ

 .)HanbAl, 2001(ینَ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَاكِ شْرِ مُ بَیْنَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَیْنَ الْ 

ذلــك الحــدث العام"الحدیبیــة"، وأثــره بحیــاة المســلمین لحــدث الجزئــي" مــن لمســاحة أهمیــة "ا أو تبعــاً  -
رأى أن الصـلح هـو أهـم مـا جـرى فـي ذلـك الحـدث  في ذلـك الوقـت وبمـا بعـده مـن تـاریخهم؛ فمـن

أو  حدث الأكبر الـذي لـم یخـل مـن ذكـره أي مصـدر تـاریخيال أنهل اعتمده عنوانا (وأستطیع القو 
، ومـن كـان یعة هي الأبرز والأهم جعلها عنواناً ومن رأى أن البب في السیرة)، ي كتاأحدیثي أو 

و قصة، وكذلك مـن رأى الغـزوة لوجـود الرسـول ما یهمه هو الترتیب الزمني للأحداث عبّر بیوم أ
ح، ومـن أو یـوم، ومـن نظـر لأهمیـة نتائجهـا عنونهـا بـالفت زوةا غ ـاهفیها ومبایعته على القتال أسـم
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حدیبیـة. فمـن الصـحابة الـذین حضـروها مـن أطلـق هـم قـال أمـر الل مـا فیـه جـد مرأى  الحدث بك
 علیها یوم الحدیبیة.

 ة على هذا الحدث:إطلاقات علماء العلوم الثلاث  

ـصوالة اشــتركت التســمیات لهــذا الحــدث بــین الفــتح والغــزوة والعمــر  وغیرهــا، لكــن غلــب علــى  لحـــــــــ
ـفـنة؛ فمـثلا نـرى معظـم المصعین ـأهل هذه العلوم تسـمیات م ـین فـي الحـدیث یطلقـون علیهـا "صــــــــ لح" ــــــــــــ

ـ، وتبعـه الن)Al-Bayhaqi, 1989( كمـا فـي سـنن البیهقـي ـووي عنـدما وضــــــــــــــ  ع عنـوان البـاب فــيـــــــــــ
ـصـــحیح مس ـ"ص )Al- Naisaburi,  ND( لمــــ ــ ـعهم شوتـــب"، یـــةلح الحدیبیـــة فـــي الحدیبــــــــــــ ــ راح ــــــــــــ

ـحدیثیـة؛ فنـرى ابـن بطال مصـنفاتال ــیط )Ibn BattAl, 2003( لاـــ ـا "صـــــــــــ ــــلق علیهــ لح الحدیبیـة"، ـــــــــ
ــوابــن الج ـ، والن)(Ibn Al-Jawzi,ND وزيـــ ـــ ـفــي ش )Al-Nawawi, 1392 AH( وويــــــــ ـــ رحه ــــــــ

ـلم، وابن حجر في شـــــــــلصحیح مس ـــــــصرحه لـــــــــــــ إلا أنـه قـال  ),1397Al-AskAlani( خـاريالبیح حــ
ـقصـة ص ـفـي ش )Al 'Aini,ND( والعینـي ،لحدیبیـةلح اـــــــــ ـرحه، وصـــــــــــــــــــــ ـاحب اللامــــــــــ  ع للصـحیحـــــــــــ

)Al-Baramawi, 1433 AH(وفـي كتـاب منحـة البـاري ، (Al-Ansari, 2005) وكـذا فـي شـرح ،
، )Al-Kirmani, 1356 AH( ، وفــي الكواكــب الــدراري)Al- Karamani, 2012( المصــابیح

ـلسوا ـف ) (Al-Sindi, 1138 AHنديـــــــــــــ ـي شــــــــــــ ـرحه لســـــــــــــــ ـنن ابـــــــــ ـجن ماــــــــــ  يــــــــ ــــه، والقسطلانــــــــــــــ

)Al-QastAllani, 1323( .في أكثر من موضع 

مصــنفي الســیرة حیــث أطلــق معظمهــم علیهــا "غــزوة"، ولعــل الــذي اشــترك مــع  وخــالفهم البخــاري
تــه بقاط صـحیحه وابــن سـعد فـيفـي  (Al-Bukhari, 1987) ي و كتـب السـیرة قــد تبعـوا البخـار مؤلف ـ

زْوَ  ولِ اللــَّهِ صــلّى احیــث یقــول:" غــَ وكــذا أســماها . (Ibn S'ad, 1968)ةُ "الله علیــه وســلم الْحُدَیْبِی ــَةُ رَســُ
ا عنـــدم) Al-Busti, 1417(فـــي كتابـــه المغـــازي،  وابـــن حبـــان  .(Al-Waqidi, 1989)الواقـــدي

ـجع ـــ ـل عنوانــا فــي كتابــه قـــــــــــ ـــ ـلك أبــو الربییــة"، وكــذدیبالحة "ثــم كانــت غــزو  ال فیــه:ــــــــــ ـــ ـع الكلاعــــــــــــ ـــ  يـــــــــــ
)AL-Kela'i, 1420 AH(  فـي كتابـه، وابـن كثیـر)Ibn Katheer, 1976 ( فـي كتـاب السـیرة مـن

في سبل الهدى والرشـاد،هذا مـع العلـم  )AL-Shami, 1993( كتابه الممیز البدایة والنهایة، والشامي
 .نه في كتبهمح، لكن نقاشنا هنا عن تسمیة ذلك الحدث وعنوالصلن اع أن كل كتب السیرة تكلمت
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ـیة" ابن هشوبعضهم سماها "أمر الحدیبیة"، وممن أطلق علیها "أمر الحدیب ـام فـي ســــــــــــــــــــ  یرتهــــــــــــــــ
)(Ibn Hisham, 1955  م، یـرهوغویظهر هذا منهجه التجمیعي فـ"أمر" تشمل الصلح والبیعة والعمـرة

تّ، ذات العنمقتبسا    )Suhaili,-Al  (1412وتبعه السهیلي نَةِ سـِ رِ سـَ ي آخـِ وان وهو "أَمْرُ الْحُدَیْبِیَةِ فـِ
لّىوَذِكْ  ولِ االلهِ صـَ یْنَ رَسـُ رٍو"االلهُ عَ  رُ بَیْعَةِ الرّضْوَانِ وَالصّلْحِ بـَ نِ عَمـْ هَیْلِ بـْ یْنَ سـُ لّمَ وَبـَ هِ وَسـَ والزرقـاني  ،لَیـْ

ونـــرى مـــن   (Al-Zurqani, 1996)ن ب"أمـــر الحدیبیـــة"اللدنیـــة حیـــث عنـــو هـــب مواللفـــي شـــرحه 
ح هو صورة من صور الغزو لكـن دون سـلاح، المصنفین للسیرة من یطلق علیها "فتح الحدیبیة"، والفت

لْحُ الْحُدَیْ  یقـول: )Ibn Hisham,  1955(فنـرى ابـن هشـام ا، صـُ ا قَرِیبـً نْ دُونِ ذَلـِكَ فَتْحـً لَ مـِ ، ةِ"ی ـَبِ "فَجَعـَ
لْحُ  قــول:حیــث ی )Al-Suhaili,1412 AH( وتبعــه الســهیلي ا، صــُ ا قَرِیبــً كَ فَتْحــً نْ دُونِ ذَلــِ لَ مــِ "فَجَعــَ

 یَةِ".الْحُدَیْبِ 

ـأم ــ ـا أصــــــــــ ــ ــق ــــــــــ ــم أطلـ ــة فمعظمهـ ــات التاریخیـ ــرة" محاب المؤلفـ ــدث "عمـ ــى الحـ ـعلـ ــ ـثل الطـــ ــ بري ـــــــــــ
)AL-Tabari, ND (:ـن عمـرة النبـي الَّتـِي صَ ر ع ـلخب ـا "ذكـر فقال تِ، الْمُش ـْدَّهُ ـــــــــــــ نِ الْبَیـْ رِكُونَ فِیهـَا عـَ

ةُ الْحُدَیْبِیَةِ" ـ، وكذلك ابن الجوَهِيَ قِصَّ ــوكـذلك اب  )Jawzi, 1992-Ibn Al( وزيـــــــــــــــــــ ـن خلـــــــــــــ  دونـــــــــــــ

(Ibn Khulduon, 1988) لنـاس یبیة" عنوانا فیـه، وكـذا ابـن سـید ا"عمرة الحدجعل، و ئعفي كتابه الرا
)Ibn Sayid Al-Nas, 1993 (ِةِ:.. حیـث یـذكر أحـداث السـنة السادسـة یقـول:" وَف ـ نَةِ السَّادِسـَ ي السـَّ

رَةُ  ةُ ا وَعُمــْ ةِ، وَبَیْعــَ ــَ وَانِ"، وكــذا ابــن الأثیــرالْحُدَیْبِی ـوالم ,Al-Jazari) (1997 لرِّضــْ ـــ ـــــــلا علــي القـــ  اريـــــ
)Al-Qari, 1421 AH(ـ. والقل ـــ ـمن لیـــــــــ ـهم قـــ ـــ ـ"ص الــــــــــــــ ـــ ـلح" مثــــــــــ ـــ ـــــــــل خلیـــــــــ ـــ ـفة بـــ ـــ ـن خیـــــــــــــ ـــ  اطــــــــــــــ
)Ibn Khiyat, 1397 AH(ـ، والفاكه ـي فـي أخبـــــــــــــــــ ـــــــــــار مكـــــــــــــــــــــ ـة، بینمـا نـــ ــــــــــرى ابـن عســــــــــــــ  اكرــــــــ
)Ibn 'Assaker, 1995( ـیســتخدم العبــاراتین العم ـــ ـوالصل  )Ibn 'Assaker, 1995( رةــــــــــــ ـــ  حـــــــــــــ
)Ibn 'Assaker, 1995( ، ونـرى الـذهبي)Al- Thahabi, 2003 ( یطلـق عنوانـا فـي تاریخـه یـدمج

 غزوة الحدیبیة". صة ل"ققو فیه حیث ی

بهـذا العنـوان  )AL-Suyuti, ND( و زمـن حیـث بـوب السـیوطيومـنهم مـن أطلـق علیهـا عـام أ
 ."ات والمعجزاتقع عَام الْحُدَیْبِیَة من الآْیَ فقال:" بَاب مَا وَ 

كـــل مـــن مـــؤلفي الســـیرة والتـــاریخ ومصـــنفي كتـــب الحـــدیث فأصـــحاب إذن فقـــد تنوعـــت إطلاقـــات 
ة المســتمدة مــن الحــدث، هم موضــوع "الصــلح" لاهتمــامهم بالأحكــام الشــرعیعنــامــا ر الحــدیث یبــدو أكث ــ

 لأن السیرة كانـت تهـتم كثیـرا بالمغـازي كمـا أسـلفنا،أصحاب السیرة أكثر ما أطلقوا علیها اسم "الغزوة" و 
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ــوا  ــاریخ اهتمـ ــاب التـ ــي وكتـ ــق الأساسـ ــي المنطلـ ــد كانـــت هـ ــرة" فقـ ــروج "للعمـ ــو الخـ ــي وهـ ــدث الأساسـ بالحـ
الحــدث الــذي ویــة التـي نظــر إلیهـا أو ه كـان ضــمن هــذا المنطلـق، وذلــك مـنهم تبعــا للزاتبع ــمـا مو لخروج

 .اهتم به أو تبعا للاقتباس الذي رغب به

 الاختلاف المنهجي في المادة العلمیة المطروحةالمسألة الثانیة: 

الحدیثیـة ات وای ـلر الثلاثة تعتمد على الروایات في مادة تصـنیفها العلمیـة، وكمـا ذكرنـا أن ا العلوم
التـي بـدورها كانـت بدایـة علـم التـاریخ، فلـم إلا أنها أثرت بالسیرة كان لها قصب السبق بین هذه العلوم 

 .؟العلم الأم وهو الحدیثالمنهجیة بین هذه العلوم مما اضطرها للإنفصال عن اختلفت 

ــتلاف المنهجی ـــإن  ــیا لاخـ ــببا رئیسـ ــان سـ ــنیف كـ ــة مـــن التصـ ــدة اخـــتلاف الهـــدف والغایـ ــاء عل عنـ مـ
اخـتلاف المـنهج. ومـع أن المحـدثین هـم  الاهتمـام أدى إلـى الحدیث والسـیرة والتـاریخ، كمـا أن اخـتلاف

، ولكــن یظهــر لنــا أنهــم هــم أول مــن صــنف فــي الســیرة والتــاریخ ث النبــوي طبعــاً مــن صــنفوا فــي الحــدی
ــمكــل ت لك فــابن اســحاق محــدث والطبــري محــدث، ثــم اخــتلاف المســاحة التــي تغطیهــا مصــنفاكــذ  عل

ــاحة ا ــدیث المسـ ــنفات الحـ ــا تغطـــي مصـ ــنهم؛ فبینمـ ــرعیة بالدرج ـــمـ ــة والشـ ــیرة لفقهیـ ــي السـ ــى، تغطـ ة الأولـ
 المحددة، ویغطي التاریخ أحداثا ومجریات عامة.  المساحة الشخصیة الزمانیة

خاري ومسلم بالصحة ویعتبرهم علماء السنة أصح كتابین في الحـدیث فمثلاً قد تمیز صحیحا الب
ثــال الحــافظ مــا أن كبــار المحـدثین أملیهمـا كثیــر ممــن كتـب فــي الســیرة أو التـاریخ؛ كد ععتم ــواالنبـوي، 

كتابــه فــي المغــازي والشــمائل والســیر) والحــافظ الــذهبي فــي ابــن ســید النــاس فــي كتابــه (عیــون الأثــر 
ــدا علـــى الكتـــب الســـتة (البخـــاري ومســـلم وأبـــي د(تـــاریخ الإســـلام) عن ـــ ــیرة النبویـــة اعتمـ د او دما كتبـــا السـ

ســیرة والتــاریخ. ثــم تتــابع مــن الاســتغناء عــن كتــب الرمــذي والنســائي وابــن ماجــة) لكنهمــا لــم یتمكنــا التو 
. وكــان الاعتمــاد فــي نقــل صــنیف فــي التــأریخ بمــا فــي ذلــك فتــرة الســیرة النبویــةالاهتمــام بالتــدوین والت

 .)Al-'Omari, ND( خبارها على روادها الأوائل من المحدثین"أ

ا مصــنفاتهم أعــدادا كبیــرة ة لأهــل الحــدیث فــي مرویــاتهم لــم یودعــو لانتقائی ــة اهجی ــمنوبســبب هــذه ال
ة فــي كتــب أصــبحت الكمیــة العددیــة لأحادیــث الســیر ت التــي لــم تتــوفر بهــا شــروط القبــول، فمــن الروایــا

رة وكتـب التـاریخ، لأن المحـدثین قبلـوا فـي كتـب التـاریخ مـالا یقبـل فـي الحدیث أقل منها فـي كتـب السـی
 ذي انطلقوا منه .إلا أنهم تأثروا نوعا ما بالأساس الحدیثي الث، حدیالكتب 
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 بــل یهمهــا التجمیــع حتــى لــو كــان أثــراً  أمــا كتــب الســیرة والتــاریخ فالصــحة لا تعنیهــا بــنفس القــدر
وهو یصف ما تضـمنه كتـاب تـاریخ الطبـري  )Al mas'udi, ND( ولیس حدیثا واقرأ كلام المسعودي

ى الكتـب والزائد عل ـ ر محمد بن جریر الطبري الزاهي على المؤلفات،جعفبي أ وأما تاریخ" حیث یقول:
ثار، واشتمل على صنوف العلم، وهو كتاب تكثر المصنفات، فقد جمع أنواع الأخبار، وحَوَى فنون الآ

كُ دهــره، إلیــه انتهــت علــوم  عائدتــه، وكیــف لافائدتــه، وتنفــع  یكــون كــذلك.! ومؤلفــه فقیــه عصــره، وناســِ
 وحَمَلَة السنن والآثار". ر، مصالأفقهاء ا

 دة مـن طریقـة المحـدثین فــي التصـنیف وتـأثرهم بهـم مـا یقــولؤرخین مــن الإسـتفاوهـذا لـم یمنـع الم ـ
تـاریخ:  ((KhAlifa, 1941) : اتـه قـالصاحب كشف الظنون عند كلامه عن علم التـاریخ وأهـم مؤلف

ـالمتــوفى: ســنة تســع وس ابــن أبــي خیثمــة ـــ ـعلــى طریقــة المحــدثین أحسو وه ــ ینبعین ومــائتـــــــــ ـــ ن فیــه ــــــــــ
 طریقــة المحـدثین وهـو علـى: 354تـاریخ: ابـن حبـان محمـد البســتي الحـافظ المتـوفى : سـنة " ،"ادوأج ـ

(KhAlifa, 1941)نشــأ فــي محــیط حملــة الشــرع مــن  ". ففــي الحضــارة الإســلامیة إن التــاریخ علــم
 المحدثین والفقهاء.

كتـب السـیرة أن كتب الحدیث خُدمت أكثر مـن  ذلكالمرویات، قد ى نسمعلى ما سبق ما ی ينوبُ 
للتشـریع لا بـد أن یكـون  عتمـاده مصـدراً نقاد، فمن المعلوم أنه حتـى یقبـل الحـدیث لاوالتاریخ من قبل ال

لشروط قبول الحدیث، ولكن في السیرة والتاریخ لـیس الهـدف  إلى النبي محققاً  مرفوعاً  متصلاً  صحیحاً 
ث ه الشخص الذي شاهد الحـدفیكفي أن یكون متصلا لشاهد العیان، ونعني ب ولىالأة التشریع بالدرج

 منه.  عیانا وعایشه وكان جزءاً 

لنقـد المرویـات التاریخیـة، وذلــك مـن خـلال نقــد  علمیــاً  هـم أول مــن وضـع منهجـاً دثون المح ـ ویعـدّ 
ــتم:الأ ــول رسـ ــد ل ـــ حادیـــث یقـ ــع القواعـ ــة ووضـ ــات التاریخیـ ــد الروایـ م نقـ ــّ ــن نظـ ــاك عذل"وأول مـ ــدین لمـ ء الـ

، وأفعالــه لفهــم القــرآن وتوزیــع العــدل. الاعتنــاء بــأقوال النبــي إلــى الإســلامي، فــإنهم اضــطروا اضــطراراً 
لســنة" ومــا لــم یتــل فهــو ا :"إن و إلا وحــي یــوحى، مــا تلــي منــه فهــو القــرآن )Rustum, 2002( قــالواف

ل، فــي أسســها وجوهرهــا، تــزالا د بقواع ــ فــانبروا لجمــع الأحادیــث ودرســها وتــدقیقها فــأتحفوا علــم التــأریخ
 یومنا هذا" حتى لمیةمحترمة في الأوساط الع
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الروایـات  تمثـل فـي كـون كتـب السـیرة تسـوق كثیـراً مـنإن الفرق بین كتب الحدیث وكتب السـیرة ی
وایــات فــي كتــب الحــدیث متصــلة مســندة ممــا یوثــق معلومــات بأســانید مرســلة ومنقطعــة، وتوجــد هــذه الر 

ات السـیرة والتـاریخ لعلمـاء اعتمـاد مـنهج المحـدثین علـى كـل مـن مصـنفض ابع ـ رحكتب السیرة. وقد اقت
وهنـاك بعـض الفوائـد إذا طبقنـا قواعـد  .عـدیلات إذا تـم ذلـكن لاشك أنه ستتم بعض الإضـافات والتولك

 تاریخیــة " فمــن بعــض النتــائج التــي سنحصــل بســبب تطبیــق هــذا المــنهج"علــى الروایــة ال النقــد الحدیثیــة
ثلاً "غــزوة بنــي المصــطلق" انــب التــي اختلــف فیهــا المؤرخــون والمحــدثون، م ــو الجعــض ب توضــیحمثــل 

 )Al-'Omari, ND( ة أمــا كتــب الســیرةداهمهــم علــى غــر  حیحه أن الرســولیــذكر البخــاري فــي ص ــ
 وقاتلوه على ماء المریسیع.  فتذكر أنه أنذرهم وأنهم تأهبوا لقتاله

ــا ذكرنـــاه مـــن الاخـــتلاف المنهجـــي عل ـــ ــا اخـــتلاف الهـــدف مـــن إیـــراد دیبالحى ولتطبیـــق مـ یـــة ذكرنـ
كـام ولـیس سـرد الحادثـة؛ لحدیث من منهجها في إیراد الحدیبیـة الوقـوف علـى الأحكتب ا : فنجدالحدث

ر جزئیــة معینــة حــدثت فــي خضــم حــدث لذاتــه، وإنمــا للإفــادة منــه، فیــذكفلــم یــذكر بعضــهم "الحدیبیــة" ك
ـــــــالأحــــداث العامــــة لهــــدف محــــدد، فیــــذكر بعــــض أحداث ــ ـــــه لاســــتخلاص الفائــــدة الفقهیــــة المباشـــــــــــ ــ رة ــــــــــ

ـوبی ـان الســــــــــــــــ ـیح سة؛ وللتوض ــــنن النبوی ـــــــــــــــــ ـأسرد بعــــض عنــــاوین الأبــــواب التــــي ذكرهـــــــــــــ ا البخــــاري ـــــــــــــــــ
ـومس بـاب مـن أشـعر،  : )Al-Bukhari, 1987(  والمتعلقـة بالحدیبیـة )Al- Naisaburi, ND( لمـــــــــــ

یْدِ وَنَح ـْ زَاءِ الصـَّ لِ النَّفَقـَةِ وَال)Al-Bukhari, 1987( وِهِ بَابُ جـَ ابُ فَضـْ رَبِینَ ، بـَ دَقَةِ عَلـَى الأَْقـْ وْجِ صـَّ وَالـزَّ
نْ عَ )Al- Naisaburi, NDعندمسلم( كَانُوا مُشْرِكِینَ وَالأَْوْلاَدِ، وَالْوَالِدَیْنِ وَلَوْ    غـدر مَّ ث ـُ دَ اه ـَ، بَابُ إِثْمِ مـَ

)Al-Bukhari, 1987( ِت ابُ الاِشــْ ي الْه ــَ، بــَ رَةِ وَالْبَدَن ــَرَاكِ فــِ زَاءِ الْبَقــَ نْ سَ دْيِ وَإِجــْ ا عــَ لٍّ مِنْهُمــَ ـةِ كــُ ـــ  بْعَةٍ ـــــــــــ
)Al- Naisaburi, ND( ي ومسـلم فعـل غیرهمـا مـن أصـحاب الحـدیث فنـرى ابـن ، وكمـا فعـل البخـار

عَ رَس ــُس ــ فــي لامــث )Al-Qazwini, ND( ماجــة ا مــَ دْ رَأَیْتنُــَ الَ: لَقــَ هِ ننه یــروي قــَ لَّى االلهُ عَلَیــْ هِ صــَ ولِ اللــَّ
لَّمَ  وْمَ الْ وَســَ ةِ  یــَ ادَى مُ حُدَیْبِیــَ ا، فَنــَ افِلَ نِعَالِنــَ لَّ أَســَ مْ تَبــُ مَاءٌ، لــَ ابَتْنَا ســَ هِ ، وَأَصــَ لَّى االلهُ عَلَیــْ ولِ اللــَّهِ صــَ ادِي رَســُ نــَ

ي ابُ الْجَ الِ ح ـَرِ  وَسَلَّمَ «صَلُّوا فـِ ي اللَّیْل ـَكُمْ»، فقـد رواه فـي كتـاب الصـلاة: بـَ ةِ فـِ ةِ الْمَطِیـرَةِ، لیسـتخلص مَاعـَ
 لاة في الرحال.جواز الص

میة مثـل مـا جـاء عنـد أو یوردون الروایات لبیان شروط أو كیفیات سیاسیة وإداریـة للدولـة الإسـلا
فَ یُكْت ــَ )Bukhari, 1987-Al(  البخــاري ابٌ: كَیــْ الَحَ ف ــُذَ  ه ــَبُ : بــَ ا صــَ لاَنٍ، وَفــُلاَ ا: مــَ نُ فــُ نُ لاَنُ بــْ نُ بــْ

لاَنٍ، وَإِنْ  ــُ ى قَبِیلَ  فـ ــَ بْهُ إِلـ ــُ مْ یَنْسـ ــَ رُوطِ لـ ــُّ هِ أَوْ نَسَبِهِ،الشـ ــِ رْبِ وَ تـ ــَ لِ الحـ ــْ عَ أَهـ ــَ الَحَةِ مـ ــَ ادِ وَالمُصـ ــَ ي الجِهـ ــِ ةِ فـ ــَ كِتَابـ
رُوطِ  رْبِ )Al-Bukhari, 1987( الشــُّ ي الحــَ ةِ فــِ ابُ البَیْعــَ وا لاَ أَنْ  ، بــَ رُّ ،  )Al-Bukhari, 1987(  یَفــِ
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مَامِ الْجَیْشَ عِنْدَ إِرَ تِحْبَابِ مُ بَابُ اسْ  جَرَةِ ادَةِ الْقِتَالِ، وَبَیَانِ بَیْعَةِ الرِّ بَایَعَةِ الإِْ تَ الشـَّ ــــــــــعنـد مس ضْوَانِ تَحـْ لم ــ
)Al- Naisaburi,ND(. 

: بــاب )Al-Bukhari, 1987( يخــار البد أو لــذكر دلائــل وشــواهد نبــوة الرســول حیــث جــاء عن ــ
ي جاء عنده باب غزوة الوحید من أصحاب الكتب الستة الذالاسلام. والبخاري هو  علامات النبوة في

ــة ــات  )Al-Bukhari, 1987( الحدیبیـ ــة بروایـ ــداث الحدیبیـ ــم أحـ ــه أهـ ــروط وأورد فیـ ــا شـ ــوفرت فیهـ تـ
 الصحة.

ـسو أ نیــــــــــــــ ـــــأو للتحدیـــد الزمنـــي لحكـــم فقهـــي مع ـجما ابـــننة نبویـــة تـــارة أخـــرى كمـــا روى ــــــــــــــ ه ـــــــــــــــ
)Al-Qazwini, ND ینَ اسٍ، قَالَ: حدیث ابْنِ عَبَّ ) في حَابِهِ حـِ لَّمَ لأَِصـْ هِ وَسـَ لَّى االلهُ عَلَیـْ قَالَ النَّبـِيُّ صـَ
ةِ، «إِنَّ أَ  دَ الْحُدَیْبِیـــَ هِ بَعــْ ي عُمْرَتــِ ةَ فـــِ ولَ مَكــَّ وْ  رَادُوا دُخــُ رَوُنَّكُ مَ قــَ یَرَوْنَكُمْ، فَلَیــَ دًا ســَ وا كُمْ غـــَ ا دَخَلـــُ دًا» فَلَمــَّ مْ جُلـــْ

وْا  ا الرُّكْنَ اسْتَلَمُو  الْمَسْجِدَ، انِيَ، مَشـَ كْنَ الْیَمـَ وَرَمَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّ
وْا إِلـَى الـرُّكْنِ ثمَُّ رَمَلُوا، حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ وَدِ، إِلَى الرُّكْنِ الأَْسْ  وَ الْیَمَانِيَ، ثُـمَّ مَشـَ لَ  الأَْسـْ  ذَلـِكَ ثَـلاَثَ دِ، فَفَعـَ

عَ"، فالحــدث المــذكور لــیس الحدیبیــة لأن الرســول لــم یعتمــر عــام الحدیبیــة، وإنمــا  ى الأَْرْبــَ رَّاتٍ، ثُــمَّ مَشــَ مــَ
ام الحدیبیـة، فـأراد أن وأصـحابه فـي العـام التـالي لع ـ -صـلى االله علیـه وسـلم-لالعمرة التـي أداهـا الرسـو 
ــــــــــیبــین الحكــم الفقهــي للرم ـــ ـل. أو لبیـــــــ ـان عــدد عمــرات الرســول فیــذكر عمـــــــــــــ ـرة الحدیبیــة خلالهــــــــــــــــــ  اـــــــــــــ

)Al-Qazwini, ND (. 

 كتاّب السیرة

وة الحدیبیــة"، ) الحدیبیــة  جعلهــا تحــت عنــوان"غز Al-Waqidi, 1989( ديعنــدما تنــاول الواق ــ
ـغــزوات فــي مسلكــن عنــدما ســرد ال ـــ ـل الكتــاب ذكرههتــــــــ )، Al-Waqidi, 1989( ا "عمــرة الحدیبیــة"ـــــــــــ
ـوعنــد ذكــر مــن است ـــ ـخلف الرســــــــ ـــ ـول فــي خروجـــــــــــ ـــ ـه للغـــــــــــ ـــ ـزوات أطلـــــــــ ـــ ـق علیهــا "غــزوة الحدیبیــــــــ ـــ  ة"ـــــــــ

)Al-Waqidi, 1989هذه المعلومة أو ظر من قال دث بغض الن)، وكان من منهج الواقدي ذكر الح
نْ عـن هشـام "قول بعـد أن ذكـر خمسـة عشـر راویـا حـدثوه عـن سـتة رواه تلك، فنراه ی دّثنَِي مـِ لّ قـَدْ حـَ فَكـُ

مّیْنَ قـَدْ ح ـَ ؤلاَُءِ الْمُسـَ رُ هـَ ضٍ، وَغَیـْ نْ بَعـْ دِیثِ مـِ لُ دّثنَِي، أَ هَذَا الْحَدِیثِ بِطَائِفَةٍ، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لِهَذَا الْحـَ هـْ
انَ رسـول االله صـلى االله علیـه ةِ، وَكَتَبْت كُلّ مَا حَدّ الثقَّ  لَ ثُونِي، قـَالُوا: كـَ هُ دَخـَ وْمِ أَنـّ ي النـّ وسـلم قـد رَأَى فـِ

هُ، وَأَخَ  قَ رَأْســَ تَ، وَحَلــّ ـالْبَیــْ ـــ تَنْفَرَ ـــــــــــــ رّفِینَ، فَاســْ عَ الْمُعــَ رّفَ مــَ تِ، وَعــَ ـــــــــــأَصْحَ ذَ مِفْتـَـاحَ الْبَیــْ ـــ رَةِ، ــــ ابَهُ إلــَى الْعُمــْ
 )"Al-Waqidi, 1989رُوجِ. (ــــــــــــرَعُوا وَتَهَیّئُوا لِلْخُ ــــــــــــــــــــأَسْ فَ 
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ولِ " وأیضا من منهجه أنه ینقل مع الحدث الحالة النفسیة المصـاحبة فیقـول: حَابُ رَسـُ رَجَ أَصـْ وَخـَ
ي الْفـَتْحِ،مَعَهُ، لاَ   وَسَلَّمَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  كّونَ فـِ ا الّتـِي رَأَى رَسُ   یَشـُ ـلِلرّؤْیـَ هِ ــــــــــــــــــ لَّى اللـَّهُ عَلَیـْ ولُ االلهِ صـَ

رِ سِ  وا بِغَیـــْ لَّمَ. فَخَرَجـــُ ـوَســـَ ـلاَحٍ إلاّ السّ ـــــــــــــــــــــــــ وْمٌ ــــــــــــــــــــــــ اقَ قـــَ رُبِ، وَســـَ ي الْقـــُ نْ أَصْ یُوفَ فـــِ ـحَابِ  مـــِ دْيَ، ـــــــــــــــــ هِ الْهـــَ
)Al-Waqidi, 1989."( 

وَقَدِمَ عَلَیْهِ بُسْرُ بْنُ سُفْیَانَ " ومن منهجه ذكر تفاصیل الحدث یقول ضمن ذكره أحداث الحدیبیة:
لَیْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا لـَهُ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ الْكَعْبِيّ فِي لَیَالٍ بَقِیَتْ مِنْ شَوّالٍ سَنَةَ سِتّ، فَقَدِمَ مُسْلِمًا عَلَى رَسُولِ ا

هِ، فَق ـَ وعِ إلـَى أَهْلـِ رُجَ وَهُوَ عَلَى الرّجـُ رَحْ حَتّـى تَخـْ رُ، لاَ تَبـْ ا بُسـْ لَّمَ: یـَ هِ وَسـَ لَّى اللـَّهُ عَلَیـْ ولُ االلهِ صـَ الَ لـَهُ رَسـُ
 وَأَمَرَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بُسْرَ بْنَ سُفْیَانَ یَبْتَاعُ فَأَقَامَ بُسْرٌ  .مَعَنَا فَإِنّا إنْ شَاءَ االلهُ مُعْتَمِرُونَ 

تْ إلـَى لَهُ بُدْنًا، فَكَانَ بُسْرٌ یَبْتَاعُ الْبُدْنَ وَیَبْعَثُ بِهَا إلَى ذِي الْجَدْرِ حَتّى حَضَرَ خُرُوجُهُ، فـَأَمَرَ بِهـَا فَ  جُلِبـَ
ةَ  الْمَدِینَةِ، ثمُّ أَمَرَ  تَعْمَلَ عَلـَى هَدْیـِهِ نَاجِیـَ بِهَا نَاجِیَةَ بْنَ جُنْدُبٍ الأَْسْلَمِيّ أَنْ یُقَدّمَهَا إلَى ذِي الْحُلَیْفـَةِ، وَاسـْ
یلاحـظ كـم التفاصـیل مـن ذكـره لاسـم الشـخص ومتـى جـاء وبـأي  )Al-Waqidi, 1989بْنَ جُنْدُبٍ." (

ومـاذا یبتـاع، وإلـى  هابـه لأهلـه، وقـول الرسـول لـه،ذ ، وأنـه كـان فـي، وزائـراً یوم بالضبط، وكونـه مسـلماً 
 أین یبعثها، وخطوات البیع والنقل.

تَخْلَفَ عَلـَى " انظر إلى نقله تفاصیل هذا الحدث فـي الحدیبیـة یقـول: ،أكثر لتتضح المنهجیة وَاسـْ
 مِنْ الْمَدِینَةِ یَوْمَ الاِثْنَیْنِ لِهِلاَلِ ذِي الْقَعْدَةِ، مَ لَّ الْمَدِینَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍ وَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 

هِ، وَخــــَ  ــِ دِ بَابـ ــْ نْ عِنـ وَاءَ مــــِ ــْ هُ الْقَصـ ــَ بَ رَاحِلَتـ ــِ حَارٍ، وَرَكـ جِ صــــُ ــْ نْ نَسـ ــِ وْبَیْنِ مـ ــَ بِسَ ثـ هِ وَلــــَ ــِ ي بَیْتـ ــِ لَ فـ ــَ رَجَ فَاغْتَسـ
ولُ االلهِ صــلى االله علیــه وس ــ لّى رَســُ لِمُونَ، فَصــَ تْ، ثـُـمّ اللم الْمُســْ دْنِ فَجُلّلــَ ا بِالْبــُ ةِ، ثـُـمّ دَعــَ ذِي الْحُلَیْفــَ رَ بــِ ظّهــْ

ةٍ وَ  ا بِبَدَنـَ نِ. وَیُقـَالُ دَعـَ قّ الأَْیْمـَ ي الشـّ عَرَهَا أَشْعَرَ بِنَفْسِهِ مِنْهَا عِدّةً، وَهُنّ مُوَجّهَاتٌ إلَى الْقِبْلـَةِ، فـِ دَةٍ فَأَشـْ احـِ
نِ، ثُــمّ أَ  ي الْجَانــِبِ الأَْیْمــَ رَ فـِ ةً  مـَ بْعُونَ بَدَنــَ يَ ســَ لاً، وَهــِ لاً نَعــْ يَ، وَقَلـّـدَهَا نَعـْ ا بَقــِ عَارِ مــَ دُبٍ بِإِشـْ نَ جُنــْ ةَ بــْ نَاجِیــَ

ي لِقَا ونُ فــِ انَ یَكــُ دْرٍ، وَكــَ هُ بِبــَ لَّمَ غَنِمــَ هِ وَســَ لَّى اللــَّهُ عَلَیــْ ولُ االلهِ صــَ انَ رَســُ لٍ كــَ لُ أَبــِي جَهــْ ا جَمــَ ذِي فِیهــَ هِ بــِ حــِ
 .مثل هذه المعلومات التفصیلیة لن تجدها في كتب الحدیث قطعاً )"Al-Waqidi, 1989الْجَدْرِ. (

 ، كنقله لعدد من خرج مع الرسول فیقـول:نه ینقل الاختلاف لكنه لا یرجح إلا قلیلاً أومن منهجه 
رُونَ  لُ یُقَاوَخَرَجَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ سِتّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَیُقَالُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، وَ " أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشـْ

لاً" بْعُونَ رَجــُ ال ســَ لٍ، وَیُقــَ ةُ رَجــُ لَمَ مِائــَ نْ أَســْ هُ مــَ رَجَ مَعــَ لاً، خــَ )، ثــم رجــح فــي Al-Waqidi, 1989( رَجــُ
نْ " موضع آخر ولـیس فـي موضـع ذكـر عـدد مـن خـرج مـع النبـي بـل بـین رأیـین فقـال: لَ عـَ رَ الْجَمـَ فَنَحـَ

انَ الْهـَدْيُ سَبْ ، بْعَةٍ سَ  یّبِ یَقـُولُ: كـَ نُ الْمُسـَ انَ ابـْ نُ الْخَطـّابِ، وَكـَ رُ بـْ ـعِ ـأَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمـَ انَ ـــــــــــــــ ینَ، وَكـَ
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رَةٍ  نْ عَشــَ ةٍ عــَ لّ بَدَنــَ انَ كــُ بْعَمِائَةِ، وَكــَ اسُ ســَ دَنَا أَنّ  .النــّ تُ عِنــْ وْلُ الأَْوّلُ أَثْبــَ ـــــــــــــــوَالْقــَ ـــ ـهُ سِ ـــ ـــ ةً"ــــــــــــــ رَةَ مِائــَ  تّ عَشــْ
)Waqidi, 1989-Al(. 

ا " ر آیات سورة الفتح بما وقـع مـن أحـداث فـي الحدیبیـة فنـراه یقـول:ومن منهجه أن فسّ  انَ مِمـّ وَكـَ
وَادَعَتُهُمْ، فَهـُوَ یءً مُبِ نَزَلَ فِي الْحُدَیْبِیَةِ: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً قَالَ: قَضَیْنَا لَك قَضَا نًا، فَالْفَتْحُ قـُرَیْشٌ وَمـُ

ا تَـأَخّرَ  وّةِ وَمـَ لَ النّبـُ انَ قَبـْ ا كـَ نْ ذَنْبـِكَ قـَالَ: مـَ ا تَقـَدَّمَ مـِ رَ لـَكَ اللـَّهُ مـَ مُ الْفـَتْحِ. لِیَغْفـِ لَ  .أَعْظـَ انَ قَبــْ ا كـَ قـَالَ: مـَ
هُ عَلَی ـــْ ــَّ لَّى اللـ ــَ وُفّيَ صـ ــُ ى أَنْ تـ ــَ وْتِ إلـ ــَ ــَ هِ وَ الْمـ راطاً سـ ــِ دِیَكَ صـ ــْ رَیْشٍ، وَیَهـ ــُ لْحِ قـ ــُ كَ، بِصـ ــْ هُ عَلَیـ ــَ تِمَّ نِعْمَتـ ــُ لَّمَ. وَیـ

الَ  تَقِیماً، قــَ ونُ شِ  :مُســْ لاَ یَكــُ رَ فــَ ى تَظْهـــَ راً عَزِیــزاً حَتــّ هُ نَصـــْ رَكَ اللــَّ قّ، وَیَنْصــُ ـالْحـــَ زَلَ  .رْكٌ ــــــــــــــــــ ذِي أَنـــْ وَ الــَّ هــُ
ؤْمِنِینَ ي ةَ ف ــِینَ ـــــــــــــــ ـــــِالسَّك زْدادُوا إِیمانقُلــُوبِ الْمــُ ةُ، لِیــَ الَ: الطّمَأْنِینــَ ـ، قــَ دِیقًاــــــــــــ ا وَتَصــْ الَ: یَقِینــً عَ إِیمــانِهِمْ، قــَ  اً مــَ

)Al-Waqidi, 1989 "( 

(أمر الحدیبیة) ثم جمـع أهـم ـ )  فقد ابتدأ عنوان الحدث بIbn Hisham, 1955أما ابن هشام (
لْحِ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ  ةِ رُ الْحُدَیْبِیَ مْ "َ   أحداثه فقال: ، وَذِكْرُ بَیْعَةِ الرِّضْوَانِ وَالصُّ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ

 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَیْنَ سُهَیْلِ بْنِ عَمْرٍو".

بقولـه قـال  ؛ فغالبا یذكر سند الروایـة بـدءاً لابن اسحاقتبعا ً  ومن منهج ابن هشام اهتمامه بالسند
كمــا أنــه یقــف علــى التفاصــیل لكــن لــیس علــى جزئیاتهــا كالواقــدي، فنــراه مــثلا فــي العــدد ، ابــن اســحاق

وَ " یقول: نْ مِسـْ رِ عـَ بَیـْ نِ الزُّ رْوَةَ بـْ نْ عـُ ، عـَ رِيُّ هَابٍ الزُّهـْ نِ شـِ لِمِ بـْ نُ مُسـْ رِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بـْ
رْوَ  ةَ وَمـَ مِ بْنِ مَخْرَمـَ نِ الْحَكـَ ةِ أَ  انَ بـْ امَ الْحُدَیْبِیـَ لَّمَ عـَ هِ وَسـَ لَّى االلهُ عَلَیـْ ولُ اللـَّهِ صـَ رَجَ رَسـُ دَّثاَهُ قـَالاَ: خـَ ا حـَ نَّهُمـَ

ة رَج ـُ انَ النـَّاس سـبع مائـَ ةً، وَكـَ بْعِینَ بَدَنـَ هُ الْهـَدْيَ سـَ اقَ مَعـَ فَكَانـَتْ  لٍ،یُرِیدُ زِیَارَةَ الْبَیْتِ، لاَ یُرِیدُ قِتَـالاً، وَسـَ
لُّ بَ  ةِ أَ دَ كــُ حَابَ الْحُدَیْبِیــَ ا أَصــْ ا بَلَغَنــِي، یَقــُولُ: كُنــَّ هِ، فِیمــَ دِ اللــَّ نُ عَبــْ ابِرُ بــْ انَ جــَ رٍ. وَكــَ رَةِ نَفــَ نْ عَشــَ ةٍ عــَ ربــع نــَ

 )"Ibn Hisham, 1955( عشرَة مائَة

ث یعنـون ، وضع العناوین الفرعیة للأحداث؛ حی ـمن جمیل منهجه، وهو منهج ابن اسحاق أیضاً 
م یتفــرع مــن هــذا العنــوان الكبیــر عنــاوین أخــرى لجزئیــات الحــدث الكبیــر فنــرى مــن ث ــ للحــدث الأســاس

ـأمث ـلة العنــاوین فــي الحدیبیــة: (خُ ــــــــــــــــ ولِ)ــــــــــــــــــ اسَ)  رُوجُ الرَّســُ ولِ النــَّ تِنْفَارُ الرَّســُ ةِ) (اســْ ةُ عَلــَى الْمَدِینــَ (نُمَیْلــَ
)Ibn Hisham, 1955.( 
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هْمِ  ره فــي كتابــه للوقــوف علــى منهجــه بصــورة أوضــح یقــول:ذك ــ ممــا ســأنقل جــزءاً  زَلَ بِســَ "(الــَّذِي نــَ
اءِ) لَمَ: أَنَّ الـَّذِي  :الرَّسُولِ فِي طَلـَبِ الْمـَ نْ أَسـْ الٍ مـِ نْ رِجـَ مِ عـَ لِ الْعِلـْ ضُ أَهـْ دَّثنَِي بَعـْ حَاقَ: فَحـَ نُ إسـْ قـَالَ ابـْ

ن دَارِمِ صَلَّ هْمِ رَسُولِ اللَّهِ نَزَلَ فِي الْقَلِیبِ بِسَ  رَ ابـْ نِ یَعْمـُ رِ بـْ نِ عُمَیـْ دُبِ بـْ نُ جُنـْ ةُ بـْ لَّمَ نَاجِیـَ هِ وَسـَ ى االلهُ عَلَیـْ
وَ  نِ أَبـِي حَارِثَـةَ، وَهـُ دْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَائِلَةَ بْنِ سَهْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ سَلاَمَانِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَفْصَى بـْ ائِقُ بـُ  سـَ

لَّ  هِ صــَ ولِ اللــَّ ي ى رَســُ مَ لــِ دْ زَعــَ حَاقَ: وَقــَ نُ إســْ نُ حَارِثـَـةَ.قَالَ ابــْ ى بــْ امٍ: أَفْصــَ نُ هِشــَ الَ ابــْ لَّمَ. قــَ هِ وَســَ االلهُ عَلَیــْ
انَ یَقــُولُ: ازِبٍ كــَ نَ عــَ رَاءَ بــْ مِ: أَنَّ الْبــَ لِ الْعِلــْ ضُ أَهــْ لَّ  بَعــْ هِ صــَ ولِ اللــَّ هْمِ رَســُ تُ بِســَ ذِي نَزَلــْ ا الــَّ هِ أَنــَ ى االلهُ عَلَیــْ

هْمَ الرَّسُ  عنواناً  مَ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ". ثم یذكرسَلَّ وَ  لٌ سـَ هُ حَامـِ ةَ یُثْبـِتُ أَنـَّ عْرٌ لِنَاجِیـَ ـآخر (شـِ ولِ) ــــــــــــــ
)Ibn Hisham, 1955.( نفیمكننــا أن نـرى م ــ )منهجـه اهتمامـه بالنســبIbn Hisham, 1955 (

ـاجیــة كامحیــث ذكــر نســب ن ـحح لابــن اس، ثــم وظیفتــه، ثــم یص ــلاً ـــــــــــ ـحاق الــذي قـــــ ال فــي هــذا الــنص ـــــــــــــ
(أبي حارثة)، فصوبه ابن هشام (بن حارثة)، دقته وأمانته العلمیة في النقل، ویتضح هذا من دقته في 

حَاقَ  نقــل كــلام ابــن اســحاق فنــراه یقــول فــي الجــزء الأول مــن الــنص نُ إســْ الَ ابــْ دَّثنَِي)، ثــم فــي(قــَ  : فَحــَ
حَاقَ: وَ  موضــع آخــر نُ إســْ الَ ابــْ مِ)، وفــرق كبیــر بــین المعلومــة المنقولــة (قــَ لِ الْعِلــْ ضُ أَهــْ ي بَعــْ مَ لــِ دْ زَعــَ قــَ

انَ)،  بالتحدیث وتلك المنقولة بالزعم، ثم عندما لا یتأكد ولـیس عنـده دلیـل یقـول (فاللـَّه أَعْلـَمُ أَيَّ ذَلـِكَ كـَ
عنوانـا لشـخر  ؤشـرات ترجیحیـة مثـل (زعـم)، ثـم إفـرادهمـن نـزل البئـر لكنـه یعطـي مفلا یؤكد على اسـم 

 ناجیة بنزوله فكأنه یرجحه.

) Ibn Hisham, 1955( ومن منهجه تدخله في تحلیل النص لكن بقدر یسیر جدا فنجده یقـول
لْحَ" فلــم عُ " فــي أحــد عنــاوین الحدیبیــة الفرعیــة: ولِ الصــُّ رُ عَلــَى الرَّســُ رُ یُنْكــِ یقــل مــثلا موقــف عمــر، أو مــَ

فقال عمـر ینكـر علـى الرسـول الصـلح، وفـي موضـع آخـر ي عمر من الصلح بل تدخل في التحلیل رأ
دَلٍ"یجعـل العنـوان يءُ أَبـِي جَنـْ لْحِ وَمَجـِ نْ الصـُّ اسَ مـِ مَّ النـَّ ا أَهـَ )، فلـم یكتـف Ibn Hisham, 1955( " مـَ

متأكـدین مـن  كـانواهم الـذي لحـق بالنـاس أنهـم بذكر مجيء أبي جندل بل قام بتحلیل أن سبب الغم وال
 .وعدم تلقیهم بنود الصلح على أنه بادرة انتصار العمرة ودخول مكة

ـومـــن منهجـــه تفس ــ ـیر بعـــض الغریـــب كقولــــــــــــــــــ رَّةُ: الْغُ  ه:ــــــــــــــــــــ وسُ، وَالْمَعـــَ وفُ: الْمَحْبـــُ ـ"الْمَعْكـــُ ــ  رْمُ"ــــــــــــــ
)Ibn Hisham, 1955 الَى" الفـتح فیقــول:)، وتفســیر آیـات سـورة ولَهُ ثُـمَّ قـَالَ تَعـَ دَقَ اللـَّهُ رَســُ : لَقــَدْ صـَ

رِینَ لاَ  كُمْ وَمُقَصـِّ ؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسـَ ا الرُّ مَ مـَ  تَخـافُونَ فَعَلـِ
سَلَّمَ الَّتِي رَأَى، أَنَّهُ سَیَدْخُلُ مَكَّةَ آمِنًا لاَ یَخَافُ، یَقُولُ:  اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَ ا. أَيْ لِرُؤْیَا رَسُولِ لَمْ تَعْلَمُو 
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نْ  لَ مـِ وا، فَجَعــَ مْ تَعْلَمـُ ا لــَ كَ مـَ نْ ذَلــِ مَ مـِ افُونَ، فَعَلــِ هُ لاَ تَخـَ رِینَ مَعــَ كُمْ، وَمُقَصـِّ ینَ رُءُوســَ ا  مُحَلِّقـِ كَ فَتْحــً دُونِ ذَلــِ
 رِیبًا، صُلْحُ الْحُدَیْبِیَةِ." قَ 

ي  وینقــل قــول الزهــري فــي مواضــع ویعتمــده فــي التــرجیح فنــراه یقــول: تِحَ فــِ ا فــُ : فَمــَ رِيِّ ولُ الزُّهــْ "یَقــُ
اسُ  ثُ الْتَقــَى النــَّ انَ الْقِتـَـالُ حَیــْ ا كــَ هُ، إنَّمــَ مَ مِنــْ انَ أَعْظــَ هُ كــَ تْحٌ قَبْلــَ لاَمِ فــَ ســْ تْ الْهُدْ الإِْ ا كَانــَ عَتْ ، فَلَمــَّ ةُ، وَوُضــِ نــَ

س ـْالْحَرْبُ، وَآمَ  دٌ بِالإِْ ةِ، فَلـَمْ یُكَلـِّمْ أَحـَ دِیثِ وَالْمُنَازَعـَ ي الْحـَ وا فـِ ا، وَالْتَقـَوْا فَتَفَاوَضـُ هُمْ بَعْضـً اسُ بَعْضـُ لاَمِ نَ النـَّ
كَ ا ي تِینــِ لَ فــِ دْ دَخــَ لَ فِیــهِ، وَلَقــَ یْئًا إلاَّ دَخــَ لُ شــَ نْ یَعْقــِ لُ مــَ نَتَیْنِ مِثــْ لَ ذَل ــِلســَّ لاَمِ قَبــْ ســْ ي الإِْ انَ فــِ  كَ أَوْ أَكْثـَـرَ كــَ

)Ibn Hisham, 1955 عنـدما یــذكر أن  1400)". یـرجح عــدد مـن خـرج مـع الرســول للحدیبیـة وأنـه
في فـتح  10,000في الحدیبیة، ثم أصبح  1400الصلح كان خیرا للمسلمین، فقد كان عدد المسلمین 

رِيِّ أَنَّ ة، حیـث یقـول:" وَالـدَّلِیلُ مكة بسبب الهدن لَّمَ خـرج  عَلـَى قـَوْلِ الزُّهـْ هِ وَسـَ لَّى االلهُ عَلَیـْ ولَ اللـَّهِ صـَ رَسـُ
دَ ذَل ـِ نَتَیْنِ إِلَى الحدیبیّة فِي ألف وَأَرْبع مائَة، فِي قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثمَُّ خَرَجَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بَعـْ كَ بِسـَ

ي  رَةِ آلاَفٍ. (فــِ بالشــعر الــذي لــه علاقــة بتلــك )" كمــا یعتبــر كتابــه مرجعــا Ibn Hisham, 1955عَشــَ
 ).Ibn Hisham, 1955الحادثة فنراه یذكر الأبیات الشعریة ویبین سببها ومناسبتها(

، فیقـول فـي ومن لطائف منهجه إیراده واقعة تاریخیة أخرى لها علاقة بالحدث ثم التعقیـب علیهـا
نِ هُنَی ـــْ ي:عنـــوان فرع ـــ ؤَالُ ابـــْ ةِ الْمُه ـــَ"ســـُ نْ آیـــَ رْوَةِ عـــَ هِ دَةَ لِعـــُ دَّثنَِي اجِرَاتِ وَرَدُّهُ عَلَیـــْ حَاقَ: فَحـــَ نُ إســـْ الَ ابـــْ : قـــَ

احِبِ  ن أَبـى هنیـدة، صـَ ا إِلـَى ابـْ وَ یَكْتُـبُ كِتَابـً هِ وَهـُ بَیْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیـْ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ یـدِ  الْوَلِ الزُّهْرِيُّ
دِ الْمَل ـــِ نِ عَبـــْ أَلُهُ ع ـــَبـــْ ــْ هِ یَسـ بَ إلَیـــْ وا إِذا جـــاءَكُمُ الْمُؤْمِنـــاتُ كِ، وَكَتـــَ ذِینَ آمَنـــُ ا الـــَّ ا أَیُّهـــَ الَى: یـــَ هِ تَعـــَ وْلِ اللـــَّ نْ قـــَ

وَابِ  ى جــــَ وْدٌ إلــــَ .." ثــــم یــــذكر المعنــــى ثــــم یعــــود لعنــــوان فرعــــي ثــــان فیقــــول:" عــــَ امْتَحِنُوهُنَّ مُهــــاجِراتٍ فــــَ
 ).Ibn Hisham, 1955عُرْوَةَ"(

رة النبویة وأخبار الخلفاء، عنون بـ"ثم كانت غـزوة هـ) في كتابه السی273(ت نرى ابن حبانبینما 
الحدیبیة" سرد الأحداث الرئیسة سردا سریعا مقتضبا لا یتجاوز ورقة واحدة حتى أن لم یأت على ذكر 

ي هـذه أثنـاء رجـوعهم، وقـال وف ـ كملحق تخلف الجد بن قیس عنها، ونـزول سـورة الفـتح البیعة، ثم ذكر
عــب بــن عجــرة وصــلاة الرســول بعــد مطــر أصــاب الأرض، ومعجــزة العمــرة: فــذكر الأذى الــذي لحــق ك

فـي كتابـه الـدرر فـي المغــازي   )Barr, 1403 AH-Ibn 'Abd Al( تكثیـره للمـاء. وابـن عبـد البـر
نـه ، وتمیز عن ابن حبان أضاً عمرة الحدیبیة"، وسرد أهم وأبرز الأحداث باقتضاب أی" والسیر عنون بـ

عربیــة للخــروج معــه للعمــرة وبطؤهــا فــي الاســتجابة، أول مــن بــایع، إلــى: دعــوة الرســول للقبائــل ال أشــار
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قصــة العتقــاء، مــن حلــق للرســول. كمــا أشــار إلــى الاخــتلاف بصــورة یســیرة فــي: عــدد مــن كــانوا مـــع 
 اسم من نزل البئر،علام بایعوا.  الرسول،

 :التاریخ كتاّب

ـ "صـلح الIbn Khiyat, 1397 AHخلیفـة بـن خیـاط ( أمـا حدیبیـة"، ومـن ) فقـد عنـون للحـدث بـ
وهـذا یـدلل علـى مـا منهجه اعتماده على كتب السیرة فینقـل كـلام ابـن اسـحاق بمـا لا یتعـدى الصـفحة، 

نُ إِ  مـن كتابتـه قـال: وهـاك نموذجـاً ن كتاب التاریخ اعتمـدوا ابتـداء علـى السـیرة. أذكرناه  حَاقَ "قـَالَ ابـْ سـْ
لَّى اللـَّهُ رِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ فَحَدَّثنَِي الزُّهْ  ولُ اللـَّهِ صـَ رَجَ رَسـُ مِ قـَالا خـَ نُ الْحَكـَ  بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانُ بـْ

هُ  اقَ مَعــَ تِ لاَ یُرِیــدُ قِتـَـالاً وَســَ ارَةَ الْبَیــْ ةِ یُرِیــدُ زِیــَ امَ الْحُدَیْبِیــَّ لَّمَ عــَ هِ وَســَ بْعِینَ بَدَن ــَعَلَیــْ دْيَ ســَ بْعُ  الْهــَ اسُ ســَ ةً وَالنــَّ
 مائَة.

دِ اللـَّهِ ویهتم ب نِ عَبـْ مِ بـْ نِ الْحَكـَ ذَّاءِ عـَ دٍ الْحـَ نْ خَالـِ ابِ عـَ دُ الْوَهـَّ ا عَبـْ ذكر الحادثة بسندها قـال: أَخْبَرَنـَ
لَّى اللـَّهُ  هِدَ النَّبـِيَّ صـَ هُ شـَ ارٍ أَنـَّ وْمَ  الأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسـَ لَّمَ یـَ هِ وَسـَ عٌ غُص ـْعَلَیـْ وَ رَافـِ ةِ وَهـُ نْ الْحُدَیْبِیـَّ نًا مـِ

وا وَهُمْ یَوْمَئِذٍ   أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ. أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ یُبَایِعُ النَّاسَ فَبَایَعُوهُ عَلَى أَنْ لاَ یَفِرُّ

سـنة السادسـة بغـزوة بنـي ،فقـد بـدأ بأحـداث ال) AL-Tabari, ND(أمـا شـیخ المـؤرخین الطبـري 
 ثم غزوة بني المصطلق ثم حدیث الإفك ثم جاء بعنوان  -وهي تلي الحدیبیة-بني قرد  لحیان ثم غزوة  

ةُ " يَ قِصـَّ تِ، وَهـِ نِ الْبَیـْ رِكُونَ فِیهـَا عـَ ذكر الخبر عن عمرة النبي صلى االله علیه وسلم  الَّتِي صَدَّهُ الْمُشـْ
ةِ" فاعتبرهــــا قصــــة االْحُ  ــَ ل فهــــو یــــذكر تفاصــــیل الحــــدث لحدیبیــــة، ومــــن منهجــــه الاهتمــــام بالتفاصــــیدَیْبِیـ

ــا  ــة أیضـ ــا علاقـ ــه لهـ ــن تاریخـ ــة مـ ــندرس قطعـ ــة سـ ــه المنهجیـ ــم خصائصـ ــى أهـ ــوف علـ ــه، وللوقـ ومجریاتـ
: فخـرج رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، حَتَّـى إِذَ  :یقول الطبري؛ بالحدیبیة فَانَ "قَالَ الزُّهْرِيُّ انَ بِعُسـْ ا كـَ

ذَا  بِشْرُ بْنُ سُفْیَانَ الْكَعْبِيُّ لَقِیَهُ  وا .. وَهـَ یرِكَ، فَخَرَجـُ مِعُوا بِمَسـِ ولَ اللـَّهِ، هـذه قـُرَیْشٌ قـَدْ سـَ ، فَقَالَ لَهُ: یَا رَسـُ
ولِ اللـَّهِ صـلى وَلِیدِ كَانَ یَوْمَئِذٍ مَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فِي خَیْلِهِمْ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْ  عَ رَسـُ

 ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ:ثم یقول:  لم مُسْلِمًا.االله علیه وس

، عَنْ جَعْفَرٍ  زَى،  -یَعْنِي ابْنَ أَبِي الْمُغِیرَةِ  -حَدَّثنََا ابْنُ حُمَیْدٍ، قَالَ: حَدَّثنََا یَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنِ ابْنِ أَبـْ
ي الْحُلَیْفَةِ، .. فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَكَّةَ مَنَعُوهُ سلم بِالْهَدْيِ، وَانْتَهَى إِلَى ذِ ا خرج النبي صلى االله علیه و قال: لم

نَ ابـى جهـل قـد خـرج علیـك فـي  ةَ بـْ هُ أَنَّ عِكْرِمـَ زَلَ بِمِنـًى، فَأَتَـاهُ عَیْنـُ أَنْ یَدْخُلَ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى مِنًى، فَنـَ
ي  وسلم لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ: یَا قال رسول االله صلى االله علیهخمسمائة، ف خَالِدُ، هَذَا ابْنُ عَمِّكَ، قَدْ أَتَـاكَ فـِ
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ولِهِ  یْفُ رَســُ هِ وَســَ یْفُ اللــَّ ا ســَ دٌ: أَنــَ الَ خَالــِ لِ، فَقــَ هِ  -الْخَیــْ یْفَ اللــَّ مِّيَ ســَ ذٍ ســُ ي -فَیَوْمَئــِ هِ ارْمِ بــِ ولَ اللــَّ ا رَســُ : یــَ
عْبِ ئْتَ فَبَعَثَهُ عَلَى خَیْ حَیْثُ شِ  ي الشـِّ ةَ فـِ يَ عِكْرِمـَ ي لٍ، فَلَقـِ ادَ فـِ ةَ، ثُـمَّ عـَ انَ مَكـَّ هُ حَتَّـى أَدْخَلـَهُ حِیطـَ ، فَهَزَمـَ

 مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللـَّهُ  نَ الثَّانِیَةِ، فَهَزَمَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ حِیطَانَ مَكَّةَ، ثمَُّ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ فَهَزَمَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ حِیطَا
دِ أَنْ أَظْفـَرَكُمْ عَلـَیْهِمْ» تَعَالَى فِیهِ: «وَهُوَ الَّذِي كَ  نْ بَعـْ لـى إ -فَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مـِ

 تِي هُمْ بِهَا؟یقٍ غَیْرِ طَرِیقِهِمُ الَّ قوله: «عَذاباً أَلِیماً» ...ثمَُّ قَالَ: مَنْ رَجُلٌ یَخْرُجُ بِنَا عَلَى طَرِ 

نْ فحدثنا ابن حمید، قال لا مـِ رٍ، أَنَّ رَجـُ : حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عـن عبـد االله بـن أبـي بَكـْ
 .)AL-Tabari, ND( أَسْلَمَ قَالَ: أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ، .."

نْ یــذكر جــواب ســؤال الرســول "ذكــر الأســانید بطولهــا حتــى لجزئیــات الأحــداث، فعنــدما أراد أن   مــَ
ا عَلــَى طَرِیــقٍ  رُجُ بِنــَ لٌ یَخــْ ا؟" جــاء بالســند أن رجــلا مــن أســلم قــال: أنــا یــا رَجــُ مْ بِهــَ رِیقِهِمُ الَّتــِي هــُ رِ طــَ  غَیــْ

رسول االله، وهذا انعكاس لشخصیته الحدیثیة من جهة، ولتوثیق النص المنقـول مـن جهـة ثانیـة، وحتـى 
 ن یتحقق من صحة حدث أو ضعفه. فهو یورد السند لمن أراد أ لا یظن أن كل ما ذكره صحیح

یرجح بتغییر الصیغة ذكر الحادثة التي تثبت أن خالد بن الولیـد كـان مـع قـریش فـي ذلـك ثم إنه 
وهـذا مـن منهجیتـه علـى  كان مسلماً  اً "وذكر القول إن خالد الوقت، وبعدها قال "وقد كان بعضهم یقول

نــه أوردهــا بصــیغة التشــكیك، وتعبیـــر لأ" ام "وقــد كــان بعضــهم یقــولتضــعیف ذلــك القــول وهــو اســتخد
 كـان یقـول "یشـیر أنـه لـیس المشـهور المعلـوم مـن السـیرة والتـاریخ والحـدیث، وصـیغة الماضـيالبعض ل

فكأنه یشـعر بعـدم قـولهم هـذا بعـد ذلـك. ثـم مـن منهجـه أنـه قـال بعـد ذلـك "ذكـر مـن قـال ذلـك" فهـو لـم "
 . أتبعها بذكر القائلین لها یكتف بذكر المقولة وإنما

رٍ " قــول:ومــن منهجــه التعریــف برجــال الســند فنــراه ی نْ جَعْفــَ نَ أَبــِي الْمُغِیــرَةِ  -عــَ ". ومــن  -یَعْنــِي ابــْ
منهجــه فــي التــرجیح ألا یقــول هــذه روایــة صــحیحة وتلــك ضــعیفة إنمــا یــذكر عبــارة لغویــة معینــة تفهــم 

ــد ذكـــر مـــن نـــزل البئـــر یق ـــ هْمًا م ـــِ" ول:القـــارئ مـــراده، فنجـــده عنـ ــَ أَخْرَجَ سـ ــَ لاً فـ اهُ رَجـــُ هِ فَأَعْطـــَ ــِ نْ  نْ كِنَانَتـ ــِ مـ
رَبَ ال هِ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَ فِي قَلِیبٍ مِنْ تِلْكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِي جَوْفِهِ، فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرِّيِّ حَتَّـى ضـَ اسُ عَلَیـْ نـَّ

حَاق،فحدثنا ابْن حمید، قال: حدثنا سـلمة، قـال ."بِعَطَنٍ  ن بَعـْض أهـل العلـم،  : حـدثني محمـد بـن إِسـْ عـَ
ي القلیــب بســهم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ناجیــه بــن مــن أســلم حدث ــ أَن رجــلاً  ه، أَن الــَّذِي نــزل فــِ
  .بن عمیر ابن یعمر بْن دارم، وَهُوَ سائق بدن رَسُول االله صلى االله علیه وسلماجندب 
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ن عـازب ك ـَقَالَ: وَقَدْ زعم لي بَعْض أهل ال انَ یَقـُول: أنـا الـذى نزلـت بسـهم رسـول علم أَن البـراء بـْ
وَ الـَّذِي نـزل االله صل هُ هـُ ى االله علیه وسلم قـَالَ: وأنشـدت أسـلم أبیاتـا مـن شـعر قالهـا ناجیـة، قـَدْ ظننـا أَنـَّ

منهجـه أنـه مهـتم بـذكر  نفالواضـح م ـ )AL-Tabari, ND( بسـهم رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم."
و اثبــات ئــر أكثــر مــن اهتمامــه بمــن هــو، لأن الحــدث المهــم ه ــ مــن أصــحاب الرســول نــزل البأن رجــلا

وقــد ثبتــت لدیــه، لكــن مــن الــذي نــزل البئــر  المعجــزة للرســول بزیــادة المــاء بعــد أن كــان قــد جــف تقریبــاً 
ثـم قـال "وقـد زعـم لـي  بالسهم لیس هو مقصوده من إیراد الحدث، ومـع ذلـك ذكـر الصـحابي ناجیـة أولاً 

قبیلــة الرجــل علــى ضــعف هــذا الــذي ســیذكره، ثــم أیــد مــا یرجحــه بــأن  عــض أهــل العلــم" فالصــیغة تــدلب
 .ذكرت فیه شعراً 

ي حدیثـه" ویـذكر الزیـادة  ومن منهجـه أنـه یبـین زیـادات المصـنفین فیقـول مـثلاً  حَاقَ فـِ نُ إِسـْ "زَادَ ابـْ
الَ ا)AL-Tabari, ND( عمــا قــد ذكــره، وینقــل مــن الواقــدي فیقــول لواقــدي". كتــاب تــاریخي آخــر " وَقــَ

ذكـر غـزوة الحدیبیـة كإحـدى غـزوات  ) لـم یعـدو أنAl-Baghdadi (ND)لمحمـد البغـدادي ( المحبر
 .(Al-Baghdadi, ND)  على المدینة عندما خرج النبي، ومن جعله أمیراً 

روایـة  45من الحدیبیة مفرقة إلا أنه في باب غزوة الحدیبیة وحده أورد  وقد ذكر البخاري أحداثاً 
صـفحة بمزیـد  20ن هشام والطبري أوردا أحداثها متصلة في مكـان واحـد فـي صفحات، بینما اب 9في 

 تفصیلات.  

 طبیعة اختلافهم في ذكرهم لعدد من خرج مع الرسول في الحدیبیة: 

سأتناول جزئیة معینة في حدث الحدیبیة ونرى كیف تعامـل معهـا الطبـري وابـن هشـام والبخـاري:  
الرســول عــن ســبعة مــن الصــحابة فــي الكتــب الثلاثــة،  عــدد مــن كــان فــي الحددیبیــة مــعوردت روایــات 

 امل كل من هذه الكتب مع مرویات العدد؟ فكیف تع
 3 1300من قال أن العدد 

 6 1400من قال أن العدد 

 4 من لم یحدد بدقة

 3 1500من قال أن العدد 

 1 1525من قال أن العدد 

 17 المجموع

 ة كالتالي:روای 11فقد أورد في صحیحه  نبدأ بالبخاري
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 دد الصحابة المذكور في روایتهع عدد المرویات التي أوردها له اسم الصحابي
 1400 2 البراء
 أو أكثر 1400 1 البراء

 بضع عشرة ومائة 1 المسور
 بضع عشرة ومائة 1 مروان بن الحكم

 1500 3 جابر
 1400 1 جابر

 1300 2 عبد االله بن أبي أوفى

اشـترك فـي ، مـع إشـارته أن مـن 1400ایة واحدة عن جابر وأنهم كانوا بن هشام فاكتفى برو إأما 
 روایات كالتالي: 7أما الطبري فقد أورد في تاریخه  رجلا. 700بدنة كانوا  70الـ 

 عدد الصحابة المذكور في روایته عدد المرویات التي أوردها له اسم الصحابي
 ةبضع عشرة ومائ 1 المسور

 رة ومائةبضع عش 1 مروان بن الحكم
 1525 1 ابن عباس

 1400 1 سلمة
 1400 2 جابر

 1300 1 عبد االله بن أبي أوفى

 

 یظهر لنا من الجداول أعلاه أن:

 من الصحابة رووا روایات عدد من كان مع الرسول في الحدیبیة. 7 -

 د البخاري. عن 1500 – 1300 الطبري، ومنعند  1525-1300تراوحت الأعداد من  -

 فقط. 1400لاختلاف عنده بذكره عدد بن هشام اإحسم  -

أربــع: المســور ومــروان بعــدد بضــع عشــرة ومائــة، وجــابر بعــدد  اتبــري بروای ــاشــترك البخــاري والط -
 .1300، وعبد االله بن أبي أوفى بعدد 1400

بـن عبـاس إ انفرد البخاري عن الطبـري بروایـة البـراء مـن طـرق ثلاثـة، وانفـرد الطبـري عنـه بروایـة -
 بطریق واحد.

 .1900-1300وهذا یعني أنهما قصدا  9-3ع في اللغة ما بین البض -
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ـیح - ـبسم الموضـوع روایـة جاـــــــ ــــــر لأنـه هـو ســـــــــــ ـهـو نفسو  1400بب الاخـتلاف فقـد روى ــــ ه مــن ــــــــــــ
 .1500روى 

 .1400وروایة واحدة  1500روایات لجابر عند البخاري  3 -
 أو أكثر. 1400أحدهما قال  3عن البراء  من روى -

ـعــدد الروایــات التــي أثبتــت أن  - ــم تحــدد 5( 1400العــدد یزیــد عــن الــ ضــع (ب روایــات) وروایتــان ل
 ومائة).

نْ (Al-Bukhari,1987) اري ى البخ ــإحــدى الروایــات فیهــا جــاء فیهــا تصــحیح العــدد فقــد رو  - عــَ
یِّبِ: بَلَ  نِ المُســـَ عِیدِ بـــْ تُ لِســـَ ادَةَ، قُلـــْ انُوا أَ قَتــَ ولُ: «كـــَ انَ یَقـــُ هِ كـــَ دِ اللـــَّ نَ عَبـــْ ابِرَ بــْ ي أَنَّ جـــَ رَةَ غَنـــِ عَ عَشـــْ رْبـــَ

ابِرٌ: «كَانُ مِائَةً»، فَقَالَ لِي سَعِیدٌ: حَدَّ  ـثنَِي جـَ سَ عَشْ ـــــــــــــ ـوا خَمـْ لَّى ــــــــــــ ایَعُوا النَّبـِيَّ صـَ ةً، الـَّذِینَ بـَ رَةَ مِائـَ
اط في تاریخه إذ ـــــــــفة بن خیــــــــــــــــره خلیـــــــــــــــذا ما ذكد هـــــــــلَّمَ یَوْمَ الحُدَیْبِیَةِ»، ویؤیــــــــــــهِ وَسَ ــــــــــــــااللهُ عَلَیْ 

ـیق ا )yat,1397iIbn Kh( ولــــــــــــــ الَ نـــَ لِ قـــَ نُ الْمُفَضـــَّ رُ بـــْ ــْ ا بِشـ عِیدِ ب ـــْ: نـــَ نْ ســـَ ادَةَ عـــَ ــَ نْ قَتـ نِ قُرَّةُ عـــَ
 نِي أَنَّهُمْ كَانُوا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ".الْمُسَیَّبِ قَالَ وَهَمَ جَابِرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ حَدَّثَ 

ـ یس فمـن أهمـل الزیـادة  ،1400تطیع الـدارس لهـذه المرویـات أن یؤكـد أن العـدد كـان یزیـد عـن الـ
تـذهب لهـذا ولا تعـارض مـا  17 روایـة مـن أصـل 14ن إذ أ .1500ومن جبر الزیادة قـال  1400قال 

 ذهبنا إلیه.

م الروایــات متتالیــة فــي مقــا  )Tabari,ND-AL( أورد الطبــري نــأتي هنــا لبیــان مــنهج الطــرح :
مِ، انهمـا حـدثاه قـالا: خـرج رسـول االله صـلى االله  واحد فقال: نِ الْحَكـَ رْوَانَ بـْ ةَ وَمـَ "عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمـَ

امَ الْحُدَ  اقَ علیــه وســلم عـــَ الا، وَســَ تِ، لا یُرِیــدُ قِتـــَ ارَةَ الْبَیــْ ةِ، یُرِیــدُ زِیـــَ اسُ یْبِیــَ انَ النـــَّ ةً، وَكــَ بْعِینَ بَدَنــَ هُ ســـَ  مَعــَ
نْ محمـد بــن  سـبعمائة دَّثنََا عـَ دِ الأَعْلـَى، فَحـَ نِ عَبـْ دِیثُ ابـْ ا حـَ رَةِ نَفـَرٍ. وَأَمـَّ نْ عَشـْ ةٍ عـَ لُّ بَدَنـَ لٍ، كَانـَتْ كـُ رَجـُ

 الزهري، عن عروة بن الزبیر، عن المسور بن مخرمه.  ثور، عن معمر، عن

دَّ  وحــدثني یَعْقــُوبُ، الَ: حــَ عِیدٍ، قــَ نُ ســَ ى بــْ دَّثنَِي یَحْیــَ الَ: حــَ دَّثنَِي قــَ الَ: حــَ ارَكٍ، قــَ نُ مُبــَ هِ بــْ دُ اللــَّ ثنََا عَبــْ
نِ  وَرِ بــْ نِ الْمِســْ رِ، عــَ بَیــْ نِ الزُّ رْوَةَ بــْ نْ عــُ ، عــَ رِيِّ نِ الزُّهــْ رٌ، عــَ نِ الحكــم، قــالا: خــرج  مَعْمــَ رْوَانَ بــْ ةَ وَمــَ مَخْرَمــَ

 .حَابِهِ ثمَُّ ذَكَرَ الْحَدِیثَ حُدَیْبِیَةَ، فِي بِضْعَةَ عَشَرَ وَمِائَةٍ مِنْ أَصْ رسول االله ص مِنَ الْ 

نِ حَدَّثنََا الْحَسَنُ بْنُ یَحْیَى، حَدَّثنََا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثنََا عِكْرِمَةُ بن عمـار الیمـام اسَ بـْ نْ إِیـَ ي، عـَ
 .ةَ عَشَرَ وَمِائَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُدَیْبِیَةَ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ  سَلَمَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ 
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رَحْبِی نُ شـُ عِیدُ بـْ ، حَدَّثنََا یُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثنََا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسـَ رِيُّ لَ الْمِصـْ
رِ  عْدٍ الْمِصـْ نُ ســَ ثُ بـْ دَّثنََا اللَّیــْ ، قــَالَ قـَالا: حـَ ابِرٍ  :يُّ نْ جـَ رِ، عــَ بَیـْ دَّثنََا أَبــُو الزُّ وْمَ الحدیبیـة ألفــا حـَ ا یــَ الَ: كُنـَّ ، قــَ

 .وأربعمائة

نِ حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثنَِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثنَِي عَمِّي، قـَا نْ أَبِیـهِ، عـَ دَّثنَِي أَبـِي، عـَ لَ: حـَ
 .وَعِشْرِینَ  انَ أَهْلُ البیعه تحت الشجرة ألفا وخمسمائة وَخَمْسَةً ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَ 

رَّةَ، قــَالَ  نِ مــُ رِو بــْ نْ عَمــْ عْبَةُ، عــَ دَّثنََا شــُ الَ: حــَ و دَاوُدَ، قــَ دَّثنََا أَبــُ الَ: حــَ ى، قــَ نُ الْمُثنَــَّ دَّثنََا ابــْ مِعْتُ حــَ : ســَ
 .ثمُْنَ الْمُهَاجِرِینَ مَ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وثلاثمائة، وَكَانَتْ أَسْلَمُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، یَقُولُ: كُنَّا یَوْ 

نْ أَبــِي  شِ، عــَ نِ الأَعْمــَ حَاقَ، عــَ دٍ، قــال: حــدثنا ســلمة، قــال: حــدثني محمــد بــن إِســْ نُ حُمَیــْ دَّثنََا ابــْ حــَ
، قَالَ: كُنَّا أَصْ سُفْیَانَ،    " حَابُ الْحُدَیْبِیَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمِائَةَ.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ

 أما البخاري فقد وزع الروایات تبعا للحكم الشرعي أو الفائـدة العلمیـة المسـتقاة مـن الروایـة؛ فـأورد
)Bukhari, 1987-Al(  صحابیین هما المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بـن  روایة في باب من أشعرعن

ةً، وعنهمــا فــي بــاب غــزوة الحكــم وذكــر رَةَ مِائــَ عَ عَشــْ الحدیبیــة، وأورد فــي بــاب علامــات  فیهــا عــدد بِضــْ
نِ الب  )Al-Bukhari, 1987( ســـلامالنبـــوة فـــي الإ ــَ ــزوة ـــــــــ ـــــَعـ ةً، وفـــي بـــاب غـ ــَ رَةَ مِائـ ــْ عَ عَشـ ــَ رَاءِ أَرْبـ

ـحدیبیال ةٍ أَوْ روایـات: عـن البـَرَ  8جـاء فیـه   )Al-Bukhari, 1987( ةـــــــــــــ عَ مِائـَ ازِبٍ أَلْفـًا وَأَرْبـَ نُ عـَ اءُ بـْ
ةً مـن ثأَكْثَرَ، وعن جابر كُنَّا خَمْ  رَةَ مِائـَ ـسَ عَشـْ مـن طـریقین، وعـن عبـد االله بـن  1400لاث طـرق، ــــــــــــــــــــ

 .1300أبي أوفى 

 الخاتمة:

 خ الإسـلامي، وتبعـاً قد خرجت السیرة النبویة من رحم الحدیث، ومن ثم كانـت هـي بـدایات التـاریل
مــع الــزمن وتشــكل لكــل منهــا  لطبیعــة العلــوم أنهــا تنمــو وتتطــور فقــد انفصــلت هــذه العلــوم عــن بعضــها

 طابع خاص به یختلف عن الآخر. إلا أنه مع هـذا الاخـتلاف احتفظـت المصـنفات فـي العلـوم الثلاثـة
 نوها الكتب.في القرون الأولى بسمات متشابهة أهمها وجود الإسناد للمرویات التي ضم

ف بیــنهم؛ فغایــة فــي اخــتلاف منهجیــة التصــنی رئیســیاً  قــد كــان اخــتلاف الغایــة مــن كــل علــم ســبباً ل
 الجمع والصورة المتكاملة تختلف عن غایة البحث عن الأحكام والتشریعات والسنن.
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لـق الـذي انطلـق منـه كـل علـم فمـن انطلـق مـن منطلـق التثبـت فـي الروایـة كما أن اختلاف المنط
أس المقبول منها یختلف عن من كان منطلقه جمع أجزاء الصورة للحـدث الواحـد وبالتـالي لا ب ـومعرفة 

 من وجود روایات في كتب السیرة والتاریخ لا یقبلها علماء الحدیث لعدم توافر شروط القبول فیها.

نهــا بی لمســاحة الزمانیـة والمكانیــة والبشـریة لكــل علـم مـن هــذه العلـوم شــكل فرقـاً كمـا أن اخـتلاف ا
ة الزمانیـــة لكـــل فبینمـــا توقـــف علـــم الحـــدیث بوفـــاة الرســـول وكـــذلك الســـیرة إلا أنهمـــا یختلفـــان فـــي البدای ـــ

 منهما، ویختلف عنهما علم التاریخ باستمراریته الزمانیة والمكانیة والبشریة.

د علومــا فــي التــاریخ العلمــي عامــة تناولــت حیــاة رســول ومــا صــدر عنــه ومــع كــل هــذا قــد لا نج ــ
فـــي العلـــوم  صـــلى االله علیـــه وســـلم محمـــد نا الكـــریممـــن المعلومـــات كمـــاهو الحـــال لرســـول اً وســـجلت كمـــَّ 

مــن الترجیحــات بــین الروایــات  اً ودراســة جــادة شــاملة مقارنــة للعلــوم الثلاثــة قــد تُظهــر لنــا كثیــر  ة.الثلاث ــ
 . الموفق والهادي إلى سواء السبیلالمختلفة. واالله
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